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إلهي لا يطيب الليل إلاّ بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا 

 .ولا تطيب الجنّة إلا برؤيتك إلهي جلّ جلالك...تطيب الآخرة إلا بعفوك

إلى نبيّ الرحمة ونور العالمين سيّدنا محمد صلى االله ...الأمة ونصح...إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة

  .عليه وسلم

إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكلّ ...إلى من كللّه االله بالهيبة والوقار

  محبوبي جيلالي حفظه االله ورعاه  أبي العزيز...افتخار

مي الحبيبة وإلى كل الإخوة والأخوات والكتكوت إلى من كان دعاها سرّ نجاحي وبلسم جراحي إلى أ

  سيف الدين 

خديم محمد ، بوزايدة بلعيد ،حاكمي محمد ، بلفضال بن عامر ، مهدي : وإلى كل الأصدقاء 

  الطيب، نعماوي علي 

  . 2018-2017النــــــــــــــــــــــقد الأدبي إلى جميع دفعة تخصص 

 

 الإهداءالإهداء



 
  ...الحمد الله والشكر الله تعالى الذي أعانني فوفقني

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدّي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك 

  .في عبادك الصّالحين

  .أشكر االله وأحمده حمدا مباركا على هذه النعمة الطيبة

يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الخالص والتقدير إلى نبع العون إلى من كان مرشدي وخير 

  .، على هذه المذكرة المتواضعة هاشـــــــمي الطاهر:قدوة إلى الأستاذ الدكتور المشرف 

  .كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع ولو بكلمة طيبة

الآداب واللّغات وكل أساتذة كلية  خديم محمد وبوزايدة بلعيد و حاكمي محمد صديقي  وإلى

  . وإلى كل عمال المكتبة والفنون

 .ونحمد االله الذي وفقني لهذا وما كنت لأوفق لولاه سبحانه

 

 شكر وتقــــــديــرشكر وتقــــــديــر

 



 



 ةــــــــــــــــــــــــــــالمقدم

 ~ أ  ~

 :المقدّمــــة

بســم االله الــرحمن الــرّحيم، هــو ســبحانه وحــده صــاحب الــنّعم، وأهــل الثنــاء، لــه الحمــد علــى نعمــة       

الإيمان والعلم، وأسأله التوفيق والسّـــــــــــــداد في القول والعمل، والصلاة والسّلام على من أرسـله االله رحمـة 

اء والمرســــــلين، وســـــيد الأوّلــــــين جـــــلّ جلالـــــه معلّمــــــا ومربيـّــــا، ومتمّمــــــا لمكـــــارم الأخـــــلاق، خــــــاتم الأنبيـــــ

  :والآخريـــــــــــــــن؛ محمّد صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعـــــــــــــــــــــــــــد

ــــة الـــتي شـــغلت العديـــد مـــن النقـــاد        ــــة الشـــعر العـــربي القـــديم، مـــن المواضـــيع المهمّــــــــــــــــ تعتـــبر دراســــــــــ

والتي شهدها الشعر من الجاهليـّـــــــــــة إلى يومنا هذا، حيث عكف النقاد على دراستــــــــه، انطلاقا العرب، 

  .من جملة الآليات التي أوجدها العرب، والتي تسعى إلى استنطاق النص الأدبي والكشف عن أســـــــــــراه

ترصـد طبيعـة النقـد الأدبي القـديم في  هذا وعمدت إلى تحديد ما يجب تحديده من معايير نقدية ،      

  منذ أن أخذ الناس يتذوقون النقد الأدبي   الانطباعي  النقدالعصور المبكرة فتناولت 

لذا ارتأيت أن يكون موضــــوع بحثي هو دراسة نقدية تستقصي طبيعة تطور النقد العربي القديم من ـــ 1

  الغنائية الشفوية إلى المنهج العلمي 

؛ وهـــي حـــبّ الاطــّـلاع علـــى موضـــوع النقـــد العـــربي ب الـــتي دفعتـــني لاختيـــار هـــذا الموضـــوعومـــن الأســـبا

  .القديم من جهة ، وصحة الدراسات التي بحثت فيها من جهة أخرى

  :ــ ولقـــد جاء الموضوع ليجيب على مجموعة من التّساؤلات لعلّ أهمّها 2

  عرب؟كيف تبلور الجانب المنهجي في النقد الأدبي القديم عند ال

وتكمــن هــذه الدراســـة في تقصــي الأحكــام النقديـّـــــة الــتي ســـادت مــن الجاهليــة حـــتى ايــة العصـــر      

  العباسي والتي كانت مرافقة للشعر

في البحــث، فكــان المــنهج التـّـاريخي خصوصــا المناســب لمثــل هــذه المواضــيع؛  ــــــ أمّــا عــن المــنهج المتّبــع3

ب وذلــك مــن خــلال إبــراز التبــاين الواضــح بــين مرحلــة وذلــك مــن أجــل عــرض تطــور المســار عنــد العــر 

  الذوق الفطري المحض الذي ساد خلال العصور الأولى من عمر النقد

العــربي، ومرحلــة الــذوق المعتمــد علــى المقــاييس والمــوازيين، فيمــا عُــرف بالنّقــد المنهجــي الممتــد مــن بدايــة 

  .العصر العباسي إلى ايته



 ةــــــــــــــــــــــــــــالمقدم

 ~ ب  ~

  : مدخل وفصلين وفق خطة بحث كانت كالتالي  ـــ وقد جاء بحثي مشتملا على4

المــدخل وقــد تطرقــت فيــه إلى اســتعراض تــاريخي لتطــور النقــد العــربي القــديم مــن الجاهليــة حــتى العصــر *

العباســي، حاولــت مــن خلالــه إظهــار التطــور الطبيعــي للنقــد العــربي في بيئاتــه المختلفــة مــن الحجــاز إلى 

  .الشام والعراق 

وقـــد احتـــوى علـــى ،"النقـــد الانطبـــاعي المعـــايير والخصـــائص"فقـــد عنونتـــه ب الفصـــل الأول) 1   

المفهــوم الانطبــاعي للنقــد وعلاقتــه بالغنائيــة والإنشــاد، أمّــا : مبحثــين؛ حيــث كــان عنــوان المبحــث الأول

  .معايير النقد الانطباعي وخصائصه: المبحث الثاني فكان تحت عنوان

جـــي فـــي العصـــر العباســـي محطـــات نقديـــة لمفـــاهيم النقـــد المنه"معنونـــا ب الفصـــل الثـــاني) 2  

  :وقد تضمّــــــــــــن خمسة مباحث كانت كالتالي، "وقضايا وكبرى

  .مفهوم المنهج والنقد، لغة واصطلاحا: المبحث الأول-

ابــن ســلام الجمحــي في كتابــه طبقــات (النقــد المنهجــي وقضــية الانتحــال في الشــعر : المبحــث الثــاني-

  )فحول الشعراء

  )الوساطة/الموازنة(النقد المنهجي وقضية السرقات الأدبية : بحث الثالثالم-

  .النقد المنهجي وقضية عيار الشعر عند ابن طباطبا العلوي: المبحث الرابع-

وحازم القرطاجني ) نقد الشعر(قدامه بن جعفر.النقد المنهجي والمؤثرات اليونانية: المبحث الخامس-

  ) منهاج البلغاء وسراج الأدباء(

أمّـا الخاتمــة؛ فقـد لخصــت مــن خلالهـا مــا توصــلت إليـه في بحثــي مــن نتـائج وملاحظــات، حيــث أن      

النقد العربي القديم مر بمراحل ثلاث حتى القرن الرابع هجري ، مرحلة النشأة من العصر الجـاهلي حـتى 

. مقـاييس معينـة  القرن الثاني ، وهي تمثل النقـد الانطبـاعي لتـأثر البحـث ، وأن النقـد حكـم يسـتند إلى

  .فهو ليس نص لا يقبل التغيير ، وإنما هو توالد وخلق للدلالات في الجودة والإبداع 

  .  ولهذا استفاد النقد العربي القديم من علوم أخرى ألا وهي النقد الحديث ولكنه لم يستغلها 
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 ~ ج  ~

  :ـــــــــــراجــــــع، لعلّ أهمّماولقـــــد استعنت في معالجة موضوعي بمجمــــــــوعة من المصــــــادر والم

  .البيان والتبيين للجاحظ •

  .كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني •

  .كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي •

  .النقد المنهجي عند العرب لمحمد مندور •

 هـذا وقـد واجهتـني جملـة مــن الصـعوبات، والـتي مـن بينهـا إلى صــعوبة انتقـاء النصـوص الـتي تتناســب

غـــير أنــّـني اســـتطعت بعـــون االله أن أتجاوزهـــا قلـــيلا؛ بفضـــل نصـــائح وإرشـــادات أســـتاذي . مـــع الموضـــوع

  ".حاكمي محمد"المشرف، إضافة إلى مساعدة زميلي 

والـذي كـان  ،"هاشـمي الطـاهر"وفي الأخيــــــر لا يسعنـــــــــــي إلاّ أن أشكـــــــر أسـتاذي المشرفـــــــ الـدكتور

  .في إتمام هذه المذكّرة، والشكــــــــــر موصول كذلك إلى لجنة المناقشة له الفضل الكبير

 والحمد الله رب العالمين



 



 المدخــــــــــــــــــــــــل

~ 2 ~  

 :المدخل

النّقـــد بمدلولـــه العـــام أمـــر فطـــري في الإنســـان،وذلك لأن الإنســـان يولـــد مهيئـــا بـــالفطرة للتمييـــز بـــين     

القبــيح والجميــل، وبــين الجيــّد والــرديء، ولقــد مــارس هــذا الفعــل منــذ أقــدم عصــوره، وفي مختلــف منــاحي 

في نشـــأته؛ لأنّ النّقـــد تقـــويم أنّ موضـــوع النّقـــد هـــو الأدب الـــذي يتقدّمـــه دائمـــا ويســـبقه «حياتـــه، إلاّ 

لذلك كان حديثنا عن نشأة النّقد الأدبي التـّذوّقي في . للآثار الأدبيّة ولا يمكن تقويم شيء لا وجود له

عصــوره الأولى يســتوجب علينــا عطفــة علــى الأدب نفســه لنتبــينّ مــن خــلال ذلــك صــورة النّقــد المواكــب 

 .»1لهذا الأدب

وقبــل الكشــف عــن صــورة الأدب «ديم بالشّــعر أكثــر مــن النّثــر لــذلك ولقــد ارتــبط النقــد العــربي القــ   

الذي كان موضوع النّقد عند الجاهليين، ينبغي أن ننبّه على ظـاهرة لافتـة للنظـر في النّقـد العـربي القـديم 

  . 2»ذلك لارتباطه بالشّعر؛ لأنّ الذاكرة تكون أقدر على حفظ الشّعر لارتباطه بالوزن والقافية

  :كن استخلاص معاني كلمة نقد كما يلـــــــــــــــــــــــي وعليه يم   

فهــي تعــني تمييــز الــدراهم صــحيحها عــن زائفهــا ، وتعــني الإعطــاء والمــنح ، وتعــني كــذلك المناقشــة وأيضــا 

فإن النقـد فطـري في الإنسـان فهـو يبـتهج . إظهار العيوب وتمييز الجيد من الرديء وهي كذلك الإيذاء 

  .  ، ويشمئز من منظر قبيح ، لذا فإنه يميز بين القبح والجمال لرؤية منظر حسن 

في طبيعة هذا النّشاط النّقدي لوجدناها مركّبة من مجموعة من الثقّافات والعلـوم،  «ولو أمعنّا النّظر     

كــل هــذه العلــوم كانــت تصــقلها دقـّـة في ...كعلــم الــنّفس، علــم الفقــه، الاجتمــاع، الفلســفة، والجمــال

 .3»فة في الذّوق، وعمق الرّؤيةالحس ورها

في مراحلــه الأولى، مــن الجاهليّــة إلى ايــة العصــر الأمــوي كــان نقــدا تأثرّيــا « فــإنّ الملاحــظ أن النقــد    

فمــن . يعتمــد علــى الانطبــاع البحــت، دون اتّكــاء علــى عمليــات ذهنيــّة موّجهــة؛ أي دون أســس نظريــّة

لسان حال القبيلة الحامي حقيقتها والمعبرّ عن أغراضـها،  خلال العصر الجاهلي، فإنّ الشّاعر كان يمثّل
                                                   

، 1995عبد القادر هني، دراسات في النقد الأدبي من الجاهلية إلى اية العصر الأموي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -1
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والمدافع عنها في المواقـف العظيمـة، ولـذلك أولـت القبائـل الشّـعراء اهتمامـا بالغـا، لـذا فالاهتمـام بشـعره  

ضـف إلى ذلـك أن العـرب فُطـروا علـى . كان ضرورة ملحّة لأنـّه كـان يصـوّر مـآثرهم ويسـجّل مفـاخرهم

  .1»والانفعال به، فسمّوه بشاعر القبيلة المدافع عنها تذوّق الكلام الجميل

الأحكـــام الـــتي أصـــدرها الدّارســـون المحـــدثون في حـــق النّقـــد الجـــاهلي، فإننّـــا نلاحـــظ أنّ «وإذا تأمّلنـــا    

الظــاهر الغالــب علــى هــذا الوصــف لهــذا النّقــد بالبســاطة والسّــذاجة هــي أنّ النقــد ذاتي، ذوقــي، جزئــي 

يـــل والتّفســـير وأنــّـه قـــائم علـــى الانفعـــال الـــذّوقي، لا يســـتند إلى القواعـــد المقـــرّرة انطبـــاعي خـــال مـــن التعل

  .2»فليس من دعائمه إلاّ الطبّع والذوق المحظ 

أنّ العصر الجاهلي شهد نضج الشّعر القائم على قوة الطبع البـدوي، ولم يكـن «ويمكننا القول إذن     

لحضـري أو الــذوق الحضـري، غـير أنّ هــذا لا يعـني أنـّـه لم ثمـّة سـبيل إلى نضــج النّقـد الـذي قوامــه العقـل ا

يكن هناك نقد أصلا، فالنّقد في بذوره الأولى التي هي التّأثر بالشّعر إعجابـا أو إعراضـا، وجـد منـذ أن 

وجـد الشّــعر ضـرورة، لأنّ الثنّــاء علــى قصـيدة إنمّــا يعـني الإحســاس ــا مـن خــلال تقـويم معــينّ، علــى أنّ 

  ليّة و هذا الإحساس المشكلة في الجاه

كان غائما خفيّا لم يبلغ أن يتحوّل مبدأً عقليـّا، لأن الإحسـاس مرحلـة تتقـدّم التّعليـل ولكنّهـا لا تنفـي 

التّعليل والنّقد في النّهاية أمـران إذا أردنـا ألاّ نخـوض في أطـواره الأولى في الجاهليـّة علـى نحـو يلائـم الحيـاة 

ـــا التعليـــل فكـــان يعـــرض  أحيانـــا علـــى اســـتحياء، وهكـــذا نســـتطيع أن نخلـــص إلى أنّ النّقـــد البدويـــة، أمّ

  .3»الجاهلي كان غنائيّا مثلما كان الشّعـــــــــــــر الجاهلـــــــــــي غنائــــــــــــــــــيّاً 

ـــــيّا يعتمــــد علـى الفطـرة إذن يمكننا القول أنّ النّقــــــــــــــــد في العصــــــــــر الجـاهلي فقـط ، كـان نقــــــداً ذوقــــ    

  .وذوق الشّـاعر

وكــان هــذا العصــر آنــذاك حــافلا «انجلــى العصــر الجــاهلي بظهــور عصــر جديــد وهــو صــدر الإســلام     

بالشّعر فيّاضـاً بـه بسـبب اشـتعال الحـرب بـين النـبيّ صـلىّ االله عليـه وسـلم وقـريش، وانسـحاا فيمـا بعـد 
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لعـرب، إذ إنّ المعـارك بـين الإسـلام وخصـومه لم تقتصـر علـى بين المسلمين وخصومهم من سائر قبائل ا

الســيف واللّســان، بــل امتــدت إلى خطــب الخطبــاء وشــعر الشّــعراء، فتجــادل القــوم وتنــاظروا، وظهــرت 

المناظرات بين شـعراء المدينـة وشـعراء مكّـة ممـّن حـاربوا الإسـلام وخاصـموه، وعملـوا علـى تأليـب القبائـل 

  .1»عليه

نقــد الإسـلامي تعــرّض النــبيّ صـلىّ االله عليــه وســلم منـذ العهــد الأوّل للتبشــير، لحملــة ال«وبعـد ظهــور    

رَهُ  عنيفة من شعراء قريش ومن والاهم، فقد هجـوه وهجـوا أصـحابه، وكـان هجـاؤهم مقـذعا ومؤلمـا وقـَد

شــعراء الأنصــار علــيهم ونقضــوا هجــاءهم، ويعتــبر ذلــك أوّل عهــد حقيقــي للنقــائض في الشّــعر العــربي، 

وكانــت هــذه المناقضــات بــين شــعراء النــبيّ صــلىّ االله عليــه وســلم وشــعراء خصــومه تــدعوا إلى النّقــد وإلى 

وكـان العـرب يقـدّرون هـذا التّهـاجي، ويؤمنـون بمـا فيـه مـن قـوّة عمّـا فيـه مـن . الحكم والإقـرار، والإذعـان

  . 1»لذع وإيلام

عصـــر صـــدر الإســـلام الـــذي خـــتم علـــى ايـــة الحقبـــة الراشـــديةّ وابتـــداء «ومـــن الملاحـــظ أيضـــا أن      

ـــركة النّقــد بقــوة خصوصــا في أســــواق البصــرة والكـــــــــوفة، وأنّ  العصــر الأمـــــــوي، قــد بــدأ يشــهد بــزوغ حــ

فصــلا شــكليا، لأنّ الفصــل بــين عصــر صــدر الإســلام والعصــر الأمــوي في دراســة الحركــة النّقديــة لــيس 

ه إلى ســـقوط عـــرش بـــني أميــّـة، تحـــت ســـيوف 41ســـنة " معاويـــة"الحقبـــة الأمويـــة الـــتي تمتـــد مـــن خلافـــة 

ه، لــيس امتــدادا لعهــد الرســول صــلّى االله عليــه وســلم وحلفائــه الراّشــدين، فمنــذ 132العباســيّين ســنة 

كــون لهــا آثــار عميقــة في جميــع الأيـام الأولى لهــذه الدّولــة النّاشــئة بــدأت تلــوح بــوادر أحــداث جســيمة، ت

أنحاء الحياة الإسلاميّة، فهي أحداث لا يمكن أن يبقى الأدب ونقـده بوصـفهما ظـاهرتين ثقـافيّتين غـير 

  .2»معزولتين عن بقيّة الأنشطة الاجتماعيّة بمنأى عن الـتّأثرّ ا

ياســــيّة، فقـــد حفـــل العصـــر الأمـــوي بحركـــة نشـــطة علـــى جميـــع المســـتويات الس«فمـــن خـــلال ذلـــك     

الفكريــّـة، العســـكريةّ، الثقافيــّـة، الدينيــّـة، ولم يبـــق هنـــاك مـــاء إلاّ وســـبح النــّـاس فيـــه بقـــوّة حـــتى وصـــل إلى 
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أرحــامهم، ولم يبــق هنــاك هــواء إلاّ واصــطفّت بــه أشــرعتهم وأبــوام، ودخــل مــاء الحيــاة أبــوام يغــذي 

  . 1»دماءهم بألوان من الأدب لا عهد لهم به من قبل

حــدثت أشــياء كثــيرة لم يعرفهــا العهــد الســابق فأســهمت إســهاما كبــيرا في العــودة «لقــول أنــه ويمكننــا ا   

القويـّة إلى بعـض الأغـراض الشّـعريةّ الـتي نبـذها الإسـلام، وأضـفت علـى الشّـعر في بعـض البيئـات صــبغة 

بالحيلــة ، ذات علاقــة حميمــة بــالظروف الجديــدة الغالبــة عليهــا، لأنّ الأمــويين وصــلوا إلى الخلافــة خاصــة

والــدهاء، وعملــوا علــى تثبيــت الحكــم في بيــتهم بأســاليب متنوّعــة، فقــد جــاوا بعــض معارضــيهم بــالقوّة 

فقتلــوا وشــرّدوا خلقــا كثــيرا مــنهم واصــطنعوا لترضــية بعضــهم لآخــر بأســاليب الإغــراء المــادي فأتــاحوا لهــم 

 العــرب ليشــعلوا بعضــهم فــرص الاســتمتاع بخــيرات الفتــوح، كمــا عملــوا علــى إذكــاء الصــراع العصــبي بــين

علــى بعــض، بالإضــافة إلى هــذا أحــدثوا تغيــيرا جــذريا في نظــام الحكــم الــذي كــان يتميّــز بالشــورى، وأنّ 

  .2»القائمين عليه كانوا بسطاء متواضعين في حيام كلّها كما آل إليه الأمر في ظل الخلافة الأموّية

لعصــر والمتمثلــة في السياســة حــول تَـفــرُقْ مــن خــلال هــذا المقتطــف الــذي يشــير إلى أحــداث هــذا ا    

  .المسلمين إلى أحزاب وشيّع، وكان لهذه الأحداث آثارا واضحة في الأدب والشّعر

النّقد في العصر الإسلامي والأموي نما، ولكنّه نموٌ في حدود ما رأينـا في «وعلى الرغم من ذلك فإن    

، ولا يزال الناقد هو إذن نقدٌ جزئي بسيط غير معلّلالعصر الجاهلي لا يزال يستلهم الذوق والشّعور، ف

لـذا فكـان النّقـد في هـذين العصـريين لا يعتمـد . إلى مقـاييس دقيقـةيستوحي وجدانه الخاص، ولا يرجع 

  .3»على مقاييس ومعايير تستند إلى المنهج، بل كان مبنيا على أساس الذوق الفطري والجزئي

أنّ النّقــد مــن العصــر الجــاهلي إلى ايــة العصــر الأموي،كــان  مــن خــلال مــا قــدّمناه ســابقا، يتّضــح   

  .أساسه الذوق الجزئي غير المعلّل، ولم يكن لديه منهج يسير عليه

، عصـــر الفتوحـــات والتّطـــوّرات في جميــــع "العصـــر الـــذهبي"فلمّـــا جـــاء العصـــر العباســـي الموســـوم ب    

مـــن الذوقيــّـة إلى المنهجيــّـة، وكانـــت لـــه القواعـــد  انتقـــل النقـــد مـــن الغنائيـــة إلى الموضـــوعيّة، أو«الميـــادين، 
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مـن أوائـل النقـاد في هـذا العصـر، فكانـت لديـه نظـرات لامعـة، واتجاهـات " ابـن سـلام"والأصول ويعتـبر 

  . 1»دقيقة

يجـدّون في جمـع تــراثهم الرّوحـي، وكـان مــن الطبيعـيّ أن ينصــرف «ومـع بـروز هــذا العصـر أخـذ النقــاد    

ة علــى لغــتهم مــن العجمــة، الــتي أخــذت تتســرّب إليهــا بعــد الفتوحــات، نتيجــة أوّل جهــدهم إلى المحافظــ

امتزاجهم بثقافـة الغـرب، وكـان مـن الـلاّزم المحافظـة علـى سـلامة اللّغـة الـتي سـيتوقف فهمهـم لهـا لمصـادر 

ديــنهم وهــو أعــزّ مــا يملكــون، لــذا حــرص علمــاؤهم علــى تــدوين الشّــعر القــديم؛ كــي يتخــذوه حجّــة في 

  . 2»ن والحديث، فاتّصال الشّعر بالدين هو السبب في الانتصار للقديمتفسير القرآ

ومــن هنــا نعــرض جملــة مــن القضــايا المــبرزة في هــذه الفصــول لتطــور النقــد العــربي القــديم مــن الجاهليــة     

حتى العصر العباسي لإبراز التباين الواضح بين مرحلة الذوق الفطري المحض الذي ساد خلال العصـور 

ن النقد العربي القـديم ومرحلـة الـذوق المعتمـد علـى المقـاييس فيمـا عـرف بالنقـد المنهجـي الممتـد الأولى م

  .من بداية العصر العباسي إلى ايته 

 

                                                   

  .  455، ص1، ج1913، 3أحمد أمين، النّقد الأدبي، مكتبة النهضة المصريةّ، القاهرة، ط -1
  .76، ص1996محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر، : ينظر -2
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ــة إنّ النّقــد العــربي القــديم منــذ بــوادره الأولى، نشــأ في مرحلــة غيــاب المــنهج فكــان الحكــم فيــه لا : توطئ

لأنّ النّقد الـذي يسـتند إلى معـايير خاصـة في حكمـه علـى العمـل الأدبي، إنمّـا يرجـع «يستند إلى قواعد 

تحكـم الظـاهرة الأدبيـة؛ بمعـنى أنّ إلى نظرية الأدب أو البحث على صياغة القوانين والقواعد العامّة التي 

  .1»يهذه القواعد هي حبكة من العلاقات المعقّدة التي تضمّ الذاتي والموضوع

أن النقــد لابــد أن يقــوم علــى ذوق رفيــع يمتلكــه الناقــد إلا أنــه لا يمكــن الاســتغناء «وعلــى الــرغم مــن   

نعـاً وصـائباً وقـد قيـل أن الناقـد على الأسس والقواعد الـتي هـي ضـرورية للنقـاد لكـي يكـون مـا يكتبـه مق

  .أحوج إلى الثقافة من الأديب نفسه 

وعلـى هـذا نلاحـظ أن النقـد لـيس مجـرد التمييـز بــين مـا هـو جيـد ومـا هـو رديء في النصـوص الأدبيــة    

لســان في العربيــة تــوحي بــذلك، فلــو عــدت إلى المعجمــات العربيــة مثــل ) نقــد(علــى الــرغم مــن أن كلمــة

لوجدت أن كلمة نقد تعني تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه عروس العرب ، أو تاج ال

العـرب الناقــد بالصــيرفي فكمــا يســتطيع الصــبر في أن يميــز الــدراهم الصــحيح مــن البهــرج كــذلك يســتطيع 

   2»الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء وتأتي كلمة نقد بمعنى العيب والتجريح 

د العربي القـديم في درسـهم لـه إلى طـائفتين، واحـدة تـرى أن النقـد العـربي يبـدأ في وينقسم مؤرخي النق  

عصر ما قبل الإسلام كان ذوقيا قدريا عامـا ، يخلـو في اغلـب الأحيـان مـن التعليـل والتفسـير وأن النقـد 

  .العربي بعد انتهاء مرحلة الرواية والتدوين بدأ يبين ويعلل وفق منهج 

اعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته، ولعل أول من أشار إلى هـذا ابـن والنقد عند العرب صن  

للشــعر صــناعة وثقافــة يعرفهــا أهــل العلــم ــا  ( عنــدما قــال   )طبقــات فصــول الشــعراء(ســلام في كتابــه

                                                                      .) كسائر أصناف العلم والصناعات 

   

  

                                                   
  .46، ص 1971، 1دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، طإحسان عباس، تاريخ النّقد الأدبي عند العرب، 1-
  2-1، ص لفتة حسين ،محاضرات في النقد العربي القديم  2-
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  المفهوم الانطباعي في النقد العربي وعلاقته بالغنائية والإنشاد الشفوي : المبحث الأوّل

أنّ النقــد هــو فــن دراســة العمــل الأدبي، لمعرفــة جيّــده مــن رداءتــه ، وذلــك بتحليلــه «ممــا لا شــك فيــه    

ــه كــان يــدور في فلــك الانطب اعيــة الخاصــة وتفســيره، وقــد ظهــر عنــد العــرب منــذ العصــر الجــاهلي، ولكنّ

والأحكام الجزئية التي تعتمد المفاضلة بين بيت وبيت، أو تمييز البيت المفرد وإرسال قول أو حكم عـام 

  .1»في الترجيح بين شاعر وشاعر

هـو النّقـد الـذي تكـون الـدّوافع الذاتيـّة هـي الـتي تـتحكم فيـه، يمكـن أن «: يقصد بالنّقـد الانطبـاعي    

يكـــون تقـــويم النّاقـــد للعمـــل الأدبي مبنيــّـا علـــى أســـاس مـــا يبعثـــه في نفســـه، ومـــا دام يســـتثير مـــن ذكرياتـــه 

ة والثقافيـّة والعوامـل المـؤثرة وعواطفه الكامنـة في ذاتـه، فهـو يعتمـد إلى حـد كبـير علـى الخلفيـّة الاجتماعيـّ

  .2»في شخصيّة الناقد وحده

الأســلوب في النقــد هــو الــذي نشــأ مــع الإنســان، وغلــب علــى حياتــه الأولى، فــإذا نظــر «فهــذا هــو    

، أو قصــيدة شــاعر النــّاظر أو قــرأ عمــلا أدبيّــا، انفعلــت نفســه بمــا أثــارت لوحــة الرّســام أو صــوت المنشــد

رأى غيره، فهو إنمّا يعبرّ في هذا الرأي عن عواطفـه ومشـاعره الخاصّـة تجـاه هـذا فيبدي رأيه غير ناظر لما 

  .3»الشيء

والنّقد الانطباعي معنى مرادف للنّقد الذوقي الذي يقوم على ملكة التذّوق الفطـري للأعمـال الفنيـّة    

توجب التّعريــف ومنهــا الأعمــال الأدبيّــة بوجــه خــاص، ولــذلك فــالتّعريف بــالمفهوم الانطبــاعي للنّقــد يســ

  .بالذّوق من حيث هو أصل الإبداع 

  

  

  

  

                                                   
 46ص المرجع السابق ، إحسان عباس، تاريخ النّقد الأدبي عند العرب،  -1
 60، ص  2009خالد محيمد ، من أنواع النقد الأدبي ، نوفمبر  – 2
 61المرجع نفسه ، ص  - 3
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  التّعريف بالذوق -2

  :لغة*

يقـول الجـاحظ في مجـال «ولقد أثار مصـطلح الـذوق عديـد مـن النقـاد، في الممارسـة النقديـة لـذلك      

مــا : بعــض طبقــات الفقهــاء ممــّن يشــتهي أن يكــون عنــد النّــاس متكلمــا: حديثــه عــن مجــاز الــذوق قــال

  .»1م ذواقا على وجه من الوجوه ولا على معنى من المعانيذقت اليو 

في كتابـــه دلائـــل الإعجـــاز متحـــدثا عـــن اللّفـــظ والـــنّظم لا يصـــادف «: ويقـــول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني   

القول في هذا الباب موقعا من السّـامع، ولا يجـد لـه قبـول حـتى يكـون لـه قبـول مـن أهـل الـذّوق والمعرفـة 

  .2»والطبّع الذي يميّز صحيحه من مكسوره ومزاحفة من سالمهالذوق الذي يقيّمه به، 

  .فهو هنا إذن يشير إلى ضرورة تسمية كل من الذوق والطبّع في إصدار الحكم

  :اصطلاحا

الأوّل يعــني الملكــة الراّســخة في الــنّفس الناشــئة «: أمــا الــذوق مــن الناحيــة الاصــطلاحية فلــه معنيــان    

الاســتعداد الفطــري الــذي يهيـّـئ صــاحبه لإدراك مــا في الكــلام مــن : عــن ممارســة كــلام العــرب، والثــاني

  .3»جمال، وما لهذا الجمال من أسرار

وعليــه نســتخلص أنّ المعــنى الاصــطلاحي لم يخــرج عــن المعــنى اللّغــوي للــذوق الــذي كــان يعــني تــذوّق    

  .الأطعمة ثم تحوُل إلى تذوق النصوص الشّعريةّ

على الآثار الفنيّة أمر لا بدّ منه، ولكن أن نعرف كيف نستخدمه  يصبح الذوق في الحكم«وهكذا    

والنقد التأثري لا : وهذا ما أكّده رائد الانطباعية في النقد العربي الحديث محمد مندور في دراسته بقوله

زلت أعتقد أنهّ هو الأساس الذي يجب أن يقوم عليه كـلّ سـليم، وذلـك لأننّـا لا يمكـن أن نـدرك القـيّم 

اليّة في الأدب بأيّ تحليل ولا بتطبيق أيةّ أصول، وإلاّ لجـاز أن يـدّعي مـدعّ أنـّه قـد أدرك طعـم هـذا الجم
                                                   

، 1998، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق -1
  . 14، ص3ج
 .232، ص2001، 1أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان، ط -2
  . 153، ص2010بي، بيروت، دط، محمد غراز، المصطلح النقدي في التراث الأدبي، دار المشرق العر  -3
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ــة، وإنمّــا يــدرك بالتّــذوق المباشــر، ثمّ نســتعين بعــد  الشّــراب، أو ذلــك بتحليلــه في العمــل إلى عناصــر أوّليّ

لاوــا أو مرارــا علــى نحــو ذلــك بالتّحليــل والقواعــد والأصــول ومحاولــة تفســير هــذه الطعــوم، وتحليــل ح

  .1»يعين الغير على تذوقها بفضل ملكته التذوقيّة المرهفة

ويتضـــح مـــن خـــلال هـــذا القـــول أنّ النقـــد يـــدرك عـــن طريـــق الـــذوق المرهـــف، ثمّ نســـتعين بعـــد ذلـــك    

  .بالتّحليل والقواعد والأصول

الـذي أدرك كغـيره مـن النقـاد أنّ الرجـوع إلى التـّذوق أمـر لا مفـر " محمد زكي العشماوي"هذا ويؤكد    

إننّـا حـين نتحـدّث عـن الـذوق لا نعـني بـه  « :منه في الحكم على الأثر الفني وتقديره هذا الموقف بقوله

ــة الخاطفــة الــتي تعقــب الأثــر النفســي السّــريع الــذي يتركــه في النّفــوس ببيــت مــن الشّــعر، أو المتعــة  الوقتيّ

قراءا لقصيدة من القصائد، وإلاّ لكان مثلما في هـذه الحالـة مثـل الـذي يشـغله الهيكـل العـام مـن رؤيـة 

التفاصـيل الدّالـة الموحيـّة، ولكـان حكمنـا علـى الأثـر حكمـا فجـاً غـير صـادر مـن التّأمّـل، ونعـني بكلمـة 

هـــا رواســـب هـــذا الشـــيء المســـمّى بحاسّـــة التمييـــز والتـّــذوق الـــذوق الأدبي الموهبـــة الإنســـانيّة الـــتي أنتجت

  .2»الأدبي

ويتضــح مــن خــلال القــول أنّ التــذوق أو الانطبــاع التــذوقي، شــرط أساســي في العمــل الأدبي الــذي    

  .أنضجته ونمتّه حاسّة التذوق الأدبي

وأنت قد ترى الصورة «: وتجدر بنا الإشارة في إبراز دور الذوق، كذلك عند القاضي الجرجاني بقوله   

تستكمل شرائط الحسن، وتستوفي أصناف الكمال وتذهب في النّفس كـل مـذهب، وتقـف مـن التمـام 

بكل طريق، ثمّ نجد أخرى دوا في انتظام المحاسـن وإلتئـام الخلقـة، وتناصـف الأجـزاء، وتقابـل الأقسـام، 

ولــو قيــل لــك كيــف صــارت ...زيــّةوهــي أحــظ بــالحلاوة، وأدنى إلى القبــول وأعلــق إلى الــنّفس، وأســرع الم

  .3»وهو بالطبّع أليف...هذه الصورة وهي مقصورة عن الأولى في الإحكام والصّنعة والترتيب والصيغة

                                                   
  . 05محمد مندور، معارك أدبيّة، دار النهضة، مصر، القاهرة، دت، ص -1
  .387، ص197دار النهضة العربية، بيروت، محمد زكي العشماوي،قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث،:ينظر -2
محمد أبو الفضل، علي البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، : القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، شرح وتحقيق -3
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من هنا يتبـين لنـا أنّ القاضـي الجرجـاني حكّـم الـذوق الـذي لا مجـال فيـه للمحاججـة بحجـج منطقيـة    

  اذا قبَل ذلك وهو أدنى منه؟مقنعة تبرز من خلالها لماذا رفض ذلك وهو مكتمل؟ ولم

إنّ مــا كـان موافــق للقواعــد الجماليـّة والمقــاييس الموضــوعيّة «: وفي هـذا الصــدد أراد الجرجـاني أن يقــول   

لا يكون جميلا، بل يخيل ذه القواعد، ولكنّه أعلـق بالقلـب، وكـأنّ الجميـل عنـده كـامن في البـواطن لا 

  . 1»ظاهر فوق السّطح

ذوقــي انطبــاعي أساســه الــنّفس البشــريةّ ومــا  نّ نــبرز أن الحكــم عنــده في الحالــة حكــملا يســعنا إلا أ   

ينتاا من قبول أو نفور، وجعله الركّيزة الأساسيّة في تقويم الأثر الفنيّ وحصاد الخبرة الجماليـّة، وصـقلها 

تقلـّد، فهـو قابـل إنّ الذوق مع كونه قوّة مبتكـرة شخصـيّة لا «": كانط"بأساليب أدبيّة رفيعة كما قال 

للتهذيب وهذا لا يعني أننّا نقلّد السابقين تقليدا أعمى، لكنّنا نتّبع طريقهم في السير، وقد نتوصّـل إلى 

و الإتبـــاع والـــذوق أشـــدّ القـــوى حاجـــة إلى الهدايـــة بالمثـــل فالتّقليـــد هنـــا التـــأثر ...نتـــائج تفـــوق نتـــائجهم

  .»2والاعتبار بالرّوائع الفنيّة ليتمّ ذيبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

  .139،ص1992عز الدين اسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1
  . 155م ، ص 1934روز غريب، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي،دار العلم للملايين ، بيروت ،  -2
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  معايير النقد الانطباعي وخصائصه : المبحث الثاني

  المعيار النّقدي في العصر الجاهلي-1

الجاهليــة ولكنــه وجــد هينــا يســيرا  وُجِــد النقــد الأدبي في...«:ويقــول الــدكتور مصــطفى عبــد الــرحمن    

ملائمـــا لـــروح العصـــر ملائمـــا للشـــعر العـــربي نفســـه فالشـــعر الجـــاهلي إحســـاس محـــض أو يكـــاد والنقـــد  

الناقـــد كــذلك،كلاهما قـــائم علـــى الانفعـــال والتـــأثر فالشـــاعر مهتـــاج بمـــا حولـــه مـــن الأشـــياء والحـــوادث و 

مهتـــاج وقـــع الكـــلام في نفســـه وكـــل نقـــد في نشـــأته لا بـــدّ أن يكـــون قائمـــا علـــى الانفعـــال بـــأثر الكـــلام 

والنقد العربي لا يشذ عن تلك القاعدة بل هـو مـن أصـدق الأمثلـة لهـا، فـالعربي حسـاس رقيـق . المنقود 

تبعــا لتــأثره بـــه  الحــس تنــال الكلــم مــن نفســه ويحتــاج لهــا اهتياجــا فــإذا حكــم علــى الأدب حكــم عليــه

وبمقــــدار ذلـــــك التــــأثر هـــــو يحكــــم علـــــى الأدب ببلاغـــــة الأدب ويحكــــم عليـــــه بــــالنظرة العجلـــــى والأثـــــر 

  .»1السريع

هو مجرد آراء عفويـة انطباعيـة ذات طبيعـة نقديـة هـدفها تصـوير ...«: ويقول الأستاذ قصي حسين    

للصورة المتوخاة وقـد كـان هـذا النـوع  ما يجول في نفس الناقد إزاء الشعر نفسه حتى يكون أكثر انطباقا

 مــن النقــد العفــوي الانطبــاعي هــو الســائد في المرحلــة التأسيســية للنقــد النمــوذجي ذي الطبيعــة المدرســية

وهنــاك نمـاذج نقديــة مشـاة تعــود بجملتهـا إلى العصــر الجـاهلي وهــي إنمّـا تتحــدث عـن شــؤون فيمـا بعـد 

ا شـؤون تكـاد تكـون متّصـلة بـالعرف أو بالمعـارف الـتي خارجة عـن الشـعر نفسـه، أو هـي جزئيـة فيـه إّـ

يتضـــمّنها الشـــعر أو بلفظـــة معجبـــة هنـــا ولفظـــة معجبـــة هنـــاك أو بيـــت محكـــم المعـــنى والســـبك أو بيـــت 

  .2»مفكك في صورته ورديء في معناه

ة مـع والخلاصة أنّ النقد الأدبي في العصر الجاهلي على بسـاطته وإيجـازه وقلـة تعليـل أحكامـه بالمقارنـ   

النقــد الحــديث فإنــّه كــان نقــدا مناســبا لبيئتــه متوافقــا معهــا مســتجيبا لمتطلباــا ارتقــى بــالأدب إلى أسمــى 

  .مراتبه
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  :المعيار النقدي في صدر الإسلام-2

  :المعيار الأخلاقي 

الـدين تغيرّت النظرة للشعر مماّ أثرّ في مسار الحركة النّقديةّ، فكان من اتبّع هذا «بعد مجيء الإسلام    

ومـن ذلـك صـار النّقـد الأدبي أمـام مبـدأ جديـد بـين تمييـز . الجديد وسار على تعاليمه مقبولا ومرحّبا بـه

جيّد رديء للشعر ورداءته لا ينحصر في القيّم السابقة فقط بـل يقـوم أساسـا علـى المبـدأ الـديني والمعـنى 

حيـــث خضـــعت القـــيم الفنيـــة  الخلقـــي الـــذي يتوافـــق مـــع الـــدين الجديـــد والعقيـــدة الإســـلامية الصـــحيحة

عائشــة رضــي االله والجماليــة ومنهــا الأدب والشــعر بوجــه أخــص إلى القــيم الدينيــة ويعــبر عــن هــذا قــول 

  1»إنما الشعر كلام مؤلف فيما وافق الحق منه حسن ومن لم يوافق الحق فلا خير فيه  «عنها 

فهــذه هــي دعــوة للنظــر في المضــمون الشّــعري، إذ جعــل نــبيّ االله الحــق مقياســا في تقــويم الأشــعار الــتي    

  .سارت على حكم بالجودة والحسن وما خالفها كان رديئا

ألا كـــل : "أنّ لبيـــدا الشّــاعر قــام إلى أبي بكـــر فقــال«والأمثلــة الدّالــة علـــى هــذا الكــلام كثـــيرة ومنهــا    

فهو رحّب بالبيت واستحسنه لأنهّ تضمّن حقيقة وقـولا صـادقا . اطل فقال صدقتشيء ما خلا االله ب

  .2»وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له كذبت: ولم يأت كذبا وافتراء، وعندما تابع لبيدا قوله

لأنّ نعــيم االله لا يــزول، وهــو يقصــد أن نعــيم الجنــة لا يــزول ،لم يستحســن أبــو بكــر البيــت، وعــاب    

  . ما تضمّنه من معنى غير حقيقي وقول غير صادق مخالف للحقعليه قوله و 

كما نجد عناصر كانت بمثابة المقاييس الأخلاقية التي يعـودون إليهـا ، وقـد كـان النـبيّ صـلىّ االله عليـه     

وســلم  والصــحابة   قــد تحــدثوا فيهــا ، كالابتعــاد عــن الهجــاء الــذي يولــد الفــتن وينشــر النزاعــات ويبــث 

  . الأحقاد والعصبية ، وكذا الابتعاد عن كل ما ى عنه ديننا الحنيف 

تشــجيع المواهــب الناشــئة أو تشــجيع الــدعوة «أمّــا الهــدف الثــاني الــذي ألحّ عليــه محمّــد الحلــوي فهــو    

التّجديديـّة عـن طريـق تشــجيع المواهـب الـتي يمتلكهــا الأدبـاء النّاشـئون المؤمنــون بقضـيّة التّطـور، والأكثــر 

  :ما يليمنها في التّعبير عن عواطفهم ومشاعرهم، ومن خصائص هذا النقد الانطباعي 
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  .ينبغي على الأدب ألاّ يوصل بأيّ قاعدة أو قانون-

  .إصدار الأحكام النقدية وتحليل النماذج الأدبيّة يكون نتيجة التأمل فقط-

يجــب أن تــوحي الأحكــام النقديـّـة بــذوق أصــيل، وبصــيرة نافــذة وأن تلامــس مــا أحــسّ ومــا شــعر بــه -

  .1»القارئ

  .مجموعة من القيم والمثل الإسلامية في ممارساته النقدية من هنا أصبح الناقد الإسلامي يراعي *  

  ):الجمالي(المعيار الفني-3

في المعيــار الســابق تم التركيــز علــى مضــمون الأشــعار ومحتواهــا، وتقويمهــا انطلاقــا مــن ذلــك المضــمون    

ــة الإســلاميّة، أمّــا الحــديث  لــى الجانــب عــن المعيــار الفــني فيقتضــي الترّكيــز ع«الــذي يتماشــى مــع العقليّ

  .2»الجمالي لهذه الأشعار، لأنّ هذا الأخير هو عنصر جوهري في الأدب عامّة، والشّعر خاصّة

الإســـلام غـــيرّ بعـــض المفـــاهيم والسّـــلوكيات، فجـــاء بقّـــيم جديـــدة أثــّـرت في الحيـــاة الفكريــّـة «وبمـــا أنّ    

كـالنظرة العامّـة للسّـجع، والأدبيّة، انعكست علـى بعـض الجماليـات الـتي كانـت موجـودة قـبلا، وتغـيرّت  

الذي قل استعماله في كلام الرّسول صـلّى االله عليـه وسـلم والصـحابة، ومـن ثمّ الأدبـاء والشّـعراء لسـبب 

عمر بـن الخطـاب وضـع مقياسـا يقـوم «إضافة إلى أنّ .   3»ديني يتمثّل في عدم التّمثل بسجع الكهان

ظ والمعــنى،أو الشّــكل والمحتــوى، فشــكل نظريــة نقديــة علــى الصــياغة والمعــاني، أو المعــنى والمبــنى، أو اللّفــ

  .4»تعتمد في اهتمامها بالصّياغة والمعنى للنقد الجاهلي

ومن خلال هذا كلّه، يتضح لنـا أنّ النقـد الأدبي كـان مسـتندا إلى مقـاييس أو معـايير نقديـّة واضـحة    

فكــان مــن مَــارَسَ تعاليمــه أصــبح المعــالم كــالتي عرفــت عنــد عمــر بــن الخطــاب ة في ظــل الحركــة النّقديــّة، 

  .مرحّبا به، ومن خالفه وحاد عنه رفض ونبذ
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  :المعيار النقدي في العصر الأموي-3

إلى ســـقوط الدولـــة الأمويـــة علـــى يـــد العباســـيين ه  41مـــن خلافـــة معاويـــة عـــام «يمتـــد هـــذا العصـــر    

سياسـي ومـا يتعلـق بـالحكم ، وقد شهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة في جميع الميـادين أبرزهـا اله  132

وشؤونه ، بدأ باستعانة الخليفة عثمان بن عفان بأفراد من البيت الأموي في شؤون الدولة وما نـتج عـن 

ذلـــك مـــن نزاعـــات كـــم فـــتن راح ضـــحيتها الخليفـــة بعـــده علـــي بـــن أبي طالـــب وتســـتمر النزاعـــات حـــتى 

دة وإجـراءات مكثفـة مـن أجـل مصرعه ووصول معاوية إلى الخلافة وما سيعقب ذلك من محاولات عدي

  .  »1تثبيت الحكم الأموي

يمكــن للمطلــع علــى الحركــة النقديــة اســتخلاص بعــض المعــايير الــتي كــان يســتند « ففــي هــذا العصــر    

عليها النقاد آنذاك والتي لم تكن بذلك المفهوم عندهم ، إلا أا عناصر يعـودون إليهـا في أحكـامهم ، 

ذي عـاش فيـه وتعامـل فكانت ترجمة للمفهوم لدى الناقد للمجال الفني متأثراً بالمناخ الحضـاري العـام الـ

  .  2»معه 

المعيار الأخلاقي حاضرا، لكن ليس بذلك الوزن الذي كان عليه مـن قبـل حيـث لم يعـد « لذا  كان   

النقاد يستندون عليه مثـل السـابق، ليحـلّ محلـّه المعيـار السّياسـي الـذي بـرز نتيجـة لمـا عرفتـه هـذه الدولـة 

كسـت علـى النتائـــــــج الأدبيـة، وأبـرز مثـال في هـذا المعيـار من تطوّرات وتغـيرّات في اـال السّياسـي، انع

ما كان من النقاد في إثبات أسبقيّة شاعر على آخـر ،انطلاقـا مـن انتمائـه السياسـي  وولائـه لـبلاط بـني 

  3»لأميّة، وخير دليل على هذا إنّ لكل قوم شاعر، وشاعر بني أميّة الأخط

  .لأمويةّ هي سبب تقهقر المعيار الدّيني والأخلاقيومن هنا يمكننا القول أنّ السّياسة ا   

الـــذي عُــرف عنــد بعضــهم كالخليفـــة عمــر بــن عبـــد " الصــدق"معيــار «إلى جانــب هــذا المعيــار نجـــد    

العزيـــز، الـــذي كـــان المعيـــار الأخلاقـــي واضـــحا في نقـــده مـــن خـــلال اســـتناده عليـــه في أحكامـــه الدّاعيـــة 
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  .214نفسه، ص -3



 ، المعاير والخصائص) الذًوقي(  يالفصل الأول                                   النقد الانطباع

~ 17 ~ 

هــا مثــل صــدر الإســلام، في حــين غــاب هــذا المعيــار عنــد للشّــعر الــذي يوافــق الأخــلاق، ويتماشــى مع

  .»1المدح والذّم بعض شعراء هذه الفترة الذين عرفوا بالغلوّ في المبالغة والابتعاد عن مبدأ الصدق في

كـــل هـــذه الأحـــداث والتغـــيرات خاصـــة السياســـية منهـــا ســـتؤثر علـــى الأدب والشـــعر ثم علـــى الحركـــة     

فـبرز الهجـاء الـذي لعـب دورا مميـزا في « شـهدت انتشـار بعـض الأغـراض  النقدية باعتبار أن هذه الفترة

الســاحة الأدبيــة ، إذ ضــت بــه مدرســة البصــرة وشــاع عنــد كــل مــن جريــر والفــرزدق والأخطــل والراعــي 

  . »2النميري 

ومن هنا يتضح لنا أن الحركة الشـعرية في هـذا العصـر عرفـت نشـاطاً وتميـزاً حيـث عـرف النقـد نشـاط    

  .ة الشعرية للحرك
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  مفهوم المنهج لغة واصطلاحا: المبحث الأوّل
  : التعريف بالمنهج لغة و اصطلاحا : أولا
  :تعريف المنهج لغة -1

  :بين واضح ، وهو النهج قال أبو كبير: طريق ج : نَـهَجَ : جاء في لسان العرب 
ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــرهِِ فأََجَزْتُ ــــــــــــــــبِ أثََ ــــــــــــــــلِ تَحَسُ ــــــــــغٍ مُخَــــــــــرَفٍ   ***  بأَِقَ   نَـهْجــــــــــاً أبَــَــــــــانَ بــِــــــــذِي فَريِْ

      .1 كنهَجَ ،  ومنهج الطريق ، وضحه: وطرق جه ، وسبيل منهج 
  الطريق الواضح : مناهج في اللغة : والمنهاج ، والجمع « والمنهج 
  واضحة ، كالمناهج والمنهج : الطريق الواضح البين ، وطرق جة : والنهج 

: وأـــج الأمـــر أو الطريـــق ، وضـــح ، وأـــج ، وـــج الأمـــر كمنـــع ، وضـــح ، وأوضـــــــح ، وـــج الطريـــق 
  .2»سلكه 

إذا وضــح واســتبان وفــلان اســتنهج : صــار جــا واضــحا بينــاً، كــأج الطريــق : الطريــق « واســتنهج   
  .3»أي واضحة بينة : إذا سلك مسلكه ، ومما يستدرك عليه طريق ناهجة : ق أو سبيل فلان طري
  : في اللغة العربية تعني " منهج"من خلال ذلك أخلص إلى أن كلمة    

  الإبانة والوضوح  �
  الطريق والسبيل الواضح البين  �
 .وسيلة يسعى ا الناقد للوصول إلى حقيقة ما  �

  
  

                                                   
، مادة ) د،ت) (د،ط(لسان العرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الد الثاني ،  ابن منظور ، عامر أحمد حيدر ، -1
 447، ص ) ج(
م ،  2010ه ،1431منهــــــــجية البحث الأدبي الجامعي  ، دار النهــــــــضة العربية ، بيروت ، لبنان ،  ، خالــد إبراهيم يوسف - 2

 .13ص 
 .14المرجع نفسه ، ص  - 3
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  :اصطلاحاالتعريف بالمنهج 2-
فكــان خطــّة « غــوي، انطلــق منــه وصــبّ في المعــنىلم يخــرج مفهــوم المــنهج اصــطلاحا عــن مفهومــه اللّ     

بطــرق . »1منظّمــة لعــدة عمليــات ذهنيّــة أو حســيّة، بغيــة الوصــول إلى كشــف حقيقــة أو البرهنــة عليهــا
  .مة لتحليل ظاهرة معيّنة تتضمّن إشكالية مامنظّ 
عمومـــا هـــو الطريقـــة المنظّمـــة في التعامـــل مـــع الحقـــائق والمفـــاهيم أو التّصـــورات والمعـــاني زمـــن ذلـــك     

هـــو التنظـــيم الصـــحيح لسلســـلة مـــن الأفكـــار العديـــدة، إمّـــا مـــن أجـــل « تعريـــف عبـــد الرحمـــان بـــدوي 
ــا  الكشـف عــن الحقيقـة حــين نكـون ــا جـاهلين، وإمّــا مــن أجـل البرهنــة علميـّا للآخــرين حـين نكــون

  .»2عارفين
الطريـق المـؤدي إلى الكشـف عـن الحقيقـة في العلـوم بواسـطة طائفـة مـن القواعـد «وذا يكون المـنهج    

  . 3»العامّة التي يمن على سير العقل، وتحدّد عملياته حتى يصل إلى الحقيقة في العمل
النّظام والترتيـب في العلـم بغيـة ، أي انهّ وسيلة تعتمد على الدّقة و ...ومن ثمّ نصل إلى نتيجة معلومة   

الكشف عن حقائق معيّنة، يعتمـده الباحـث كوسـيلة للوصـول إلى الحقيقـة الـتي يرجوهـا، مثلمـا كـان في 
  .العلوم الحديثة التي اعتمدته في الوصول إلى غايتها

  :التعريف بالنقد لغة3-
  :راج الزيف منها، يقول سيبويهتمييز الدراهم وإخ: من الفعل نقد، ينقد، والنقد والتنقاد«النّقد   

نْفِـــــي يـَــــدَاهَا الحَصَـــــى فِـــــي كُـــــل هَـــــاجِرَةٍ  قَـــــــــــادُ الصَــــــــــــيَاريِْفِ   ***  تَـ   نَـفْـــــــــــيَ الـــــــــــدَناَنيِْرِ تَـنـْ
أي نفي الدراهم، وهو جمع درهم على غير قياس، نقدها ينقدها نقدا، وانتقـدها وتنقّـدها ونقـده إياّهـا 

فنقـدني ثمنـه أي أعطانيـه : وإعطاؤهـا إنسـانا، وفي حـديث جـابر قـال النقد تمييز الـدراهم،. أعطاه: نقدا
  .4»أي وازن جيّدا، وناقدت فلانا إذا ناقشته في الأمر: والدراهم نقدا. نقدا معجّلا

                                                   
  . 393، ص1984، 2مجدي وهيبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط -1
  .24، دن ،  ص 2ة في اللغة والأدب،دار الأمل ،تيزي وزو، الجزائر ، طآمنة بلعلي، أسئلة منهجي -2
، 1996عبد الفتاح محمد العبوسي، عبد الرحمان العيسوي، مناهج البحث العلمي في الفكر الحديث، دار الراتب الجامعية،  -3

  . 76-75ص ص
 .334صالمرجع السابق ، لسان العرب، ، عامر أحمد حيدر ابن منظور، -4
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: أعطيته، فانتقـدها أي: نقدته الدراهم، أي«وفي المعنى نفسه، ما جاء في معجم الصحاح في اللغة    
  .1»قدا، إذا أخرجت الزيف منهاقبضها، ونقدت الدراهم وانت

وورد في مقاييس اللغة لابن فارس النون والدال والقاف أصل صحيح يدل على إبـراز شـيء وبـروزه،    
نقــد الــدرهم، وذلــك أن : وفي مقــام آخــر. متقشّــر: مــن ذلــك النـَقْــدُ في الحــافر، وهــو تقشّــره، حــافر نقــد

أي وازن جيــدا كأنــّه قــد كشــف عــن حالــه : يكشــف عــن حالــه في جودتــه وهــذا في القــول، درهــم نقــد
  .»بات فلان بليله انقد، إذا بات يسري ليله كله: فعلم، يقولون

إن نقـدت النـاس نقـدوك، وإن : "النقر واختلاس النظر إلى الشيء، قال أبو الدّرداء«ومن معانيه أيضا 
: يقال هو من نقادة قومهو . ، وهنا جاء بمعنى إظهار المعايب، والمقصود إن عبت عليهم"تركتهم تركوك

  . 2»من خيارهم، ونقد الكلام وهو من نقده الشّعر ونقاده
  : اصطلاحاالتعريف بالنقد 4-
تقــدير القطعــة الفنيــة ومعرفــة قيمتهــا ودرجتهــا في الفــن، ســواء كانــت : في اصــطلاح الفنيــين«النقــد     

  .3»ىالقطعة أدبا أو تصويرا أو موسيق
فن تقويم الأعمال الفنية الأدبيـة ، وتحليلهـا تحلـيلا قائمـا علـى أسـاس علمـي، بمعـنى «كما عُرفَ بأنهّ     

  .أنهّ فن يهتم بتقويم الفن عموما أياّ كان والحكم عليه بالحسن والقبح
النقد هو الفحص العلمي للنصوص الأدبية مـن حيـث مصـدرها، صـحة نصّـها، «: وفي تعريف آخر   

  »4.من خلال معرفة درجتها من الحسن والقبح وصفحاا وتاريخهاإنشاؤها 
  

                                                   
 .545-544،ص 1990،  4الجوهري، الصحاح،تاج اللغة ، تحقيق أحمد عبد الغفور ، دار العلم ، طاسماعل بن حماد -1
محمد بن مرسي الحارثي، الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى اية القرن السابع هجري، مطبوعات نادي مكة الثقافي  -2

 . 33، ص1989الأدبي، دط، 
  .02-01، دت، ص ص3الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط أحمد أمين، النقد -3
 417ص  المرجع السابق، المصطلحات الأدبية ،وكامل المهندس ، مجدي وهبة ،  -4
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فعاليـة فكريـة ذوقيـة، نسـتطيع مـن خلالهـا فهـم المسـائل الأدبيـة وتفسـيرها، وتحليلهـا «: ويعرفّه الناقـد    
 .1»وإصدار الأحكام المناسبة بشأا

لأدبي عــن طريــق تمييــز الجيــد النقــد فــن تقــويم الــنص ا«: ويتوسّــع نظمــي عبــد البــديع في تعريفــه فيقــول   
من الرديء، والنفيس من الخسيس من فنون القول بالتقدير الصحيح للمنتج الأدبي، من خلال دراسـة 
الأسـاليب وميزهــا ومنحــى الأديــب في تعبــيره ألَْيــَقَ، تفكــيرا وإحساســا مــع القــدرة علــى إصــدار الأحكــام 

  .2»الدقيقة المعلّلة بالجودة أو الرّداءة
المفهوم الحديث هو تفسير العمل الأدبي وتحليله وتقويمه بالكشف عن جمالياتـه، «والنقد عموما في     

والوقــوف علــى حســنه ورديئــه بدراســة فاحصــة تعتمــد طرقــه وأدوات منهجيــة ،اتســع مجالــه ــا ولم يعــد 
  3»مقصورا كالقديم على تمييز الجيد من الرديء في الأدب فقط دون تحليل أو تعليل

المـنهج في النقـد الأدبي يـدعم الناقـد في فهـم الإبـداع، ودراسـته وكشـف أبعـاده «من ذلك يتضـح أنّ    
وفق قواعد ووسائل منهجيّة منضبطة، يسلّح ا ويعمل انطلاقا منهـا علـى سـبر أغـوار النصـوص بطـرق 

  . 4»أكثر عمقا
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .02-01ص المرجع السابق ، أحمد أمين، النقد الأدبي، -1
  .89-88، ص ص1998، 1والنشر، طماجدة حمود، النقد الأدبي الفلسطيني في الشتاء، مؤسسة عيال للدراسات  -2
 .04، ص1987نظمي عبد البديع، في النقد الأدبي، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الاسلامية، الإسكندرية، دط،  -3
 . 13، ص2000عثمان موافي، دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعية، دط،  -4
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ــاني ــن(النقــد المنهجــي وقضــية الانتحــال فــي الشــعر : المبحــث الث ــه  اب ســلام الجمحــي فــي كتاب
  )طبقات فحول الشعراء

قضية الانتحال من القضايا النقدية الكبرى التي شغلت النقاد القدامى والمحـدثين، وقـد أشـار «تعتبر    
في كتابـه " ابـن سـلام الجمحـي"إليها معظمهم، ولكن أول ناقد كتب في مسألة نحـل الشّـعر العـربي هـو 

غم من أنّ بعض معاصريه قد فطنوا إلى فكرة الشّعر المصنوع الـذي ، وعلى الرّ "طبقات فحول الشعراء"
ينسـب إلى الجــاهليين والإســلاميين ولــيس لهمــا، ومــن هــؤلاء خلــف الأحمــر والمفضــل الضــبي، إلاّ أنّ ابــن 

  .1»سلام كان أشدّ اهتماما ا والتّوسع في شرح جوانب النظرية وجميع ملابساا التاريخية
وإنمّـــا يتجـــاوز إلى الأمتـــين اليونانيـــة «" طـــه حســـين"ا علـــى العـــرب كمـــا يـــرى والنحـــل لـــيس مقصـــور    

والرومانية، فلن تكون الأمة العربية أول أمة نحل فيها الشعر نحلا، وحمل على قدمائها كذبا وزورا، وإنمّـا 
  . 2»نحل الشّعر في الأمة اليونانية منى قبل وحمل القدماء من شعرائها

  في قضية الانتحال في الشعر؟فما رأي النقاد القدامى 
  قضية الانتحال عند ابن سلام الجمحي: أوّلا
إلى قضــية الوضــع أو صــحة الشــعر " طبقــات فحــول الشــعراء"لقــد تعــرض ابــن ســلام في مقدمــة كتابــه   

وصــحة الروايــة، فــأدرك أنّ الشــعر العــربي القــديم المتــداول علــى ألســنة الــرواة، والمــدوّن في كتــب الأخبــار 
أغلبه موضوع من قبل الرواة على لسـان الشـعراء، لـذلك قـرّر وضـعه في موضـع الشّـك، لأنـّه والأنساب 

كمـا أرجـع ابـن سـلام قضـية الانتحـال إلى عوامـل ثلاثـة ، يمكـن »3.لم يؤخذ عن أهل البادية بالمشـافهة
  :أن نبيّنها فيما يلي

  
  

                                                   
  . 300،  ص 2003، 1المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، طقصي الحسين، النقد الأدبي عند العرب واليونان، -1
 . 114-113، ص ص2001طه حسين، في الأدب الجاهلي، دار المعارف، القاهرة،  -2
، 1984حسين عبد االله شرف، النقد في العصر الوسيط والمصطلح في طبقات ابن سلام، دار الحداثة، بيروت، دط،  -3
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  ):عامل القبائل(العامل السياسي -1
ن قبيلته، يدافع عنها وينتصر لها، وكان الهجاء سلاحا فتّاكا يتهدد به كان الشاعر في الجاهلية لسا     

الشــاعر الخصــوم، إلاّ أنّ الشــعر لم يســجّل، بــل تناقلــه الــرّواة بــين القبائــل مشــافهة فلمّــا جــاء الإســلام 
ألــّف بــين القلــوب، وأصــبح الشــاعر يــدافع عــن دينــه الجديــد، ويواجــه الكفــار فأصــبح شــعراء الأنصــار «

قــريش يتهــاجون ويتفــاخرون، وبعــد وفــاة الرّســول صــلّى االله عليــه وســلم، وجــاء الخلفــاء وكثــرت وشــعراء 
الفتوحات، انصرف الناس إلى الجهاد في سبيل االله، وكان عمر رضي االله عنه قد ـى عـن روايـة الشـعر 

ضــي االله الــذي ــاجى بــه المســلمون والمشــركون أيــّام النــبي صــلّى االله عليــه وســلم، وبعــد مقتــل عثمــان ر 
عنه، ظهرت العصبيّة مـن جديـد في بـني أميـّة، فأخـذ شـعراء الأنصـار يفخـرون بنصـرم للنـبي صـلّى االله 

وكانـت القبائـل العربيـة تحـرص علـى أن يكـون مجـدها في الجاهليـّة . عليه وسلم، وردّ عليهم شعراء قـريش
ـــة فلـــم تجـــد أكثرهـــ ا، لأنّ العـــرب لم تكـــن رفيعـــا، فأخـــذت تبحـــث عـــن أشـــعارها الـــتي قيلـــت في الجاهليّ

  .1»تسجل أشعارها، لاعتمادها على الرواة، وكان أكثر الرواة قد ماتوا في حروب الرّدة والفتوحات
فلّما راجعت العرب رواية الشّعر وذكر أياّمها ومآثرها، استقل بعض ...«:وفي هذا يقول ابن سلام    

، وأنْ يلحقـوا بمـن لـه الوقـائع والأشـعار العشائر شعر شـعرائهم، ومـا ذهـب مـن ذكـر وقـائعهم وأشـعارهم
كما يشير ابن سلام إلى أنّ قريشا كانت أكثر القبائل نحلا لأّا كانـت . 2»فقالوا على ألسن شعرائهم

وقد نظرت قريش فإذا حظّهـا مـن الشـعر قليـل في الجاهليـّة، «: أقلّهم شعرا في الجاهليّة، وفي ذلك يقول
  .3»فاستكثرت منه في الإسلام

وهكــذا فقــد كــان للعامــل السّياســي المتمثــل في العصــبية القبليـّـة دورٌ خطــيرٌ في نحــل الشـــــــــــــعر، ممــا      
  .   جعل العرب ينحلون شعر غيرهم، وهو شعر الجاهليين
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  :العامل الديني-2
م أن للعامـــل الـــديني الأثـــر الكبـــير في نحـــل الشـــعر وإضـــافته للجـــاهليين، ويـــذكر ابـــن ســـلا«لقـــد كـــان    

القصّـاص وأصـحاب الســير عنـدما حـاولوا تفســير مـا وجـدوه مكتوبــا في القـرآن الكـريم مــن أخبـار الأمــم 
البائدة، كعاد وثمـود، قـد أضـافوا شـعراء إلى تبـع وحمـير وهـذا شـعر منحـول، وقـد وجّـه ابـن سـلام أصـابع 

نقـد لمـا وضـعه الاام إلى ابن إسحاق وغيره من أصـحاب السـير والقصـص، وقـد تصـدى ابـن سـلام بال
  .1»محمد بن إسحاق صاحب السيرة، من شعر مفتعل نسبه إلى من لم يقولوا الشّعر

ولم يرض ابن سلام بالعذر الذي قدمه ابـن إسـحاق بأنـه لا علـم لـه بالشـعر يـؤتى بـه فيحملـه ، وردّ    
قـط، وأشــعاراً  ولم يكـن لـه ذلـك عــذراً ، فكتـب في السـيرة أشـعار الرجـال الــذين لم يقولـوا شـعراً  «:عليـه 

النساء فضلاً عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود،فكتـب لهـم أشـعار كثـيرة ولـيس بشـعر، إنمـا هـو  
مـن حمـل هـذا الشّـعر؟ ومـن أدّاه منـذ ألاف : كلام مؤلف معقود ، بقواف أفلا يرجـع إلى نفسـه فيقـول

ولَى وَثَمُوداً فَمَا وَأنَهُ أَهْلَكَ عَاداً : السنــــــــــين ، واالله يقـــــــول أبَْـقَى الأ « 2في عاد«، وقال  فَـهَلْ تَـرَى
فلـو كـان الشـعر مثـل مـا وضـع لابـن إسـحاق ، ومثـل مـا رواه « ... أي لا بقيـة لهـم 3 »لَهُمْ مِـنْ باَقِيـَة 

  4»الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علم 

  :  هذا ويرد ابن سلام على ابن إسحاق، ويسقط ما ورد من سيرته بأربعة أدلة    
  :الدليل النقلي/أ

وهو ما جاء في القرآن في الآيتين السابقين، فيا تـرى مـن حمـل ذلـك الشّـعر إلى عصـر التـدوين واالله     
  .قد أهلك عاداً وثمود؟
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  :الدليل التاريخي/ب
أنّ اللغة العربيّة لم تكن موجودة في عهد عاد وثمـود، فكيـف يظهـر شـعر بلغـة لم تظهـر بعـد، فـأوّل     

  .، وهو من جاء بعد عادمن تكلّم العربيّة إسماعيل 
  .ويذكر ابن سلام أنّ عاداً من اليمن وأنّ لليمن لسانا غير هذا اللّسان العربي/ ج
ظهــرت في عهــد عبـد المطلــب وهاشـم بــن عبـد منــاف، وذلــك يـذكر ابــن سـلام أنّ القصــائد الطـوال / د

  .1يدل على إسقاط شعر عاد وثمود وحمير وتبع
  :عامل الرّواة/3
ابــن ســلام إلى مــا أصــاب الشــعر الجــاهلي مــن كثــرة التزيــد فيــه والانتحــال، ولكــن قــد يســهل «فطــن    

شــعراء، وغــير أولادهــم فهــو علــى أهــل العلــم معرفتــه، أمّــا الشــعر الــذي وضــعه أهــل الباديــة مــن أولاد ال
ولـيس يشــكل علـى أهــل العلـم زيــادة ذلــك «: ويقــول ابـن ســلام1»الـذي يقــع موضـع الشّــك والإشـكال

ولا مــا وضــع المولــّدون، وإنمّــا عضــل ــم أن يقــول الرّجــل مــن أهــل الباديــة مــن ولــد الشــعراء، أو الرّجــل 
م هجوما على الـرّواة الـذين وعلى هذا شنّ ابن سلا. 2»ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال

أفســدوا الشّــعر، ومــنهم حمــاد الراويــة وكــان زعــيم أهــل الكوفــة في الروايــة والحفــظ، وخلــف الأحمــر وكــان 
زعيم أهل البصرة في الروايـة والحفـظ، وكانـا يحسـنان روايـة الشّـعر ويحفظانـه، ويصـلان إلى التقليـد حيـث 

اد يحـدثنا عـن راويـة مـن خـيرة رواة أهـل الكوفـة وهـو فحمـ. لا يستطيع أحـد التمييـز بـين الروايـة والنحـل
ا سئل عـن سـبب ذلـك ألحـن أم خطـأ؟ «المفضل الضبي 

ّ
أنهّ أفسد الشعر إفسادا لا يصلح بعد أبدا، ولم

قال ليته كـان كـذلك، فـإنّ أهـل العلـم يـردّون مـن أخطـأ إلى الصـواب ولكنـه رجـل عـالم بلغـات العـرب، 
، فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجـل، ويدخلـه في شـعره، وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم

ويحمل ذلك عنه في الآفاق، فتخـتلط أشـعار القـدماء، ولا يميـّز الصـحيح منهـا إلاّ عنـد عـالم ناقـد وأيـن 
  .3»ذلك؟
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وكـــان أوّل مـــن جمـــع أشـــعار العـــرب وســـاق أحاديثهـــا حمـــاد «: ويتحـــدث كـــذلك ابـــن ســـلام فيقـــول    
  .1»الراوية، وكان غير موثوق به، ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار

وهي أنّ أبناء الشّعراء كانوا ينحلون أشعار آبـائهم وذكـر «كما يوضح ابن سلام في مسألة أخرى،      
ـا نفـذ شـعر  عن: مثلا عن ذلك

ّ
أبي عبيدة أنهّ استنشد داوود بن تميم بن نويرة شعر أبيه، فلاحظ أنـّه لم

  . 2»أبيه جعل يزيد أشعارا لم تعرف له
مجمل الأسباب التي أدت إلى الانتحال في الشّعر كما رأى ابن سلام، وقد سجلها في كتابه «هذه     

مييــز بـين الصـحيح والمنحـول وبخاصـة عنـدما يصــدر طبقـات في فحـول الشّـعراء، إلاّ أنـّه يقـرّ بصـعوبة التّ 
الشّـــعر مـــن أهـــل الباديـــة العـــارفين بالشّـــعر وروايتـــه، إلاّ أنّ ابـــن ســـلام اعتمـــد رأي علمـــاء عصـــره ومـــن 

  . »سبقوه، وعلى منهجه وثقافته في كشف المنحول، وتلك محمدة تحسب له
لام في التّمييـز بـين الشّـعر الصّــحيح هـذه القضـية، وحـاول أن يـتمّم مـا بـدأه ابـن سـ« تنـاول الجـاحظ   

  .3»والمنحول، فاعتمد في ذلك على شهادة الرّواة وعلى مبدأ تفاوت الشّعر
  :فيروي بيتا منسوب لأوس بن حجر  

  4نَـقْـــــــــــــــــــعٌ يَـثــُـــــــــــــــــورُ تَخَالــُـــــــــــــــــهُ طنََبَـــــــــــــــــــا  ***  فـَــــــــــــــــــــــــانْـقَض كَالـــــــــــــــــــــــــدرِي يَـتْبـَعـُــــــــــــــــــــــــهُ 

مـن لا يفصـل بـين شـعر أوس بـن حجـر وشـريح بـن  وهـذا الشـعر لـيس لأوس إلاّ «: ويقول معلّقا عليه 
ويضـيف الجـاحظ إلى أدلـة ابـن سـلام دلـيلا داخليـا نابعـا مـن المعـنى الـذي يؤديـه الشـعر، وضــرب . أوس

  :مثلا على ذلك وهو قول الأفوه الأودي
ــــــــــــــهِ  ــــــــــــــرْمِيكُمْ بِ فِ يَـ ــــــــــــهِ للِْحَــــــــــــرْبِ نــَــــــــــارٍ   ***  كَشِــــــــــــــهَابِ القَــــــــــــــذّْ ــــــــــــي كَف   فَــــــــــــارِسٌ فِ
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وبعد فمن أين علـم الأفـوه أنّ الشّـهب الـتي يراهـا هـي قـذف ورجـم وهـو جـاهلي؟ ولم يـدع هـذا : "قال 
  1 »أحد قطّ إلاّ المسلمون

ويتضــح مــن هــذا أنّ الجــاحظ حلــّل البيــت داخليــا، واســتنتج أنّ الشّــهب وهــي رجــم للشــياطين جــاء    
ثم يكـون الجـاحظ في بعـض الأحيـان . ذكرها في القرآن الكريم، فأين لهذا الجاهلي أن يعرف شيئا كهذا

  :ين في قول الشّاعرإلاّ أنّ هذا النّقد لا يخلوا من السّخرية، فمن ذلك تعليقه على بيت. جادّا في نقده
  إِنمَـــــــــــا المَـــــــــــوْتُ سُـــــــــــؤالُ الرجــــــــــــــــــــــــــــالِ   ***  لاَ تَحْسَــــــــــــبَن المَــــــــــــوْتَ مَــــــــــــوْتُ البِلَــــــــــــى
ـــــــــــــــــــــن ذَا ــــــــــــــؤَالِ   ***  كِلاَهُمَــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــوْتٌ وَلَكِـــــــــــ الس ـــــــــــــذُل ـــــــــــــنْ ذَاكَ لِ ـــــــــــــعُ مِ   أَفْظَ

وأنا أزعم أنّ صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا، ولو لا أن أدخل في : "ويعلّق الجاحظ بقوله   
  ".الحكم بعض الفتك لزعمت أنّ ابنه لا يقول شعرا أبدا

ا يروي الجاحظ أنّ هناك أناسا كانوا يبهرجون أشعارا ويستسقطون من رواها لينسبوها إلى غيرهم،    
ّ
لم

وقــد رأينــا أناســا مــنهم يبهرجــون أشــعار المولــّدين ويستســقطون مــن رواهــا، ولم أر ذلــك قــط إلاّ «: يقــول
ن كـان وفي أيّ زمـان رواية الشّـعر غـير بصـير بجـوهر مـا يـروي، ولـو كـان لـه بصـر لعـرف موضـع الجيـد ممـ

  .2»ومكان
لقد واصل الجاحظ ما بدأه، وأضـاف إلى أدلـة الوضـع والانتحـال دلـيلا آخـر، وهـو الـدليل الـداخلي    

ــة علــى الشّــعر أكــان ...الــذي يكمــن في الــنّص الشّــعري، ووازن بــين البيــت ومــا كــان معروفــا في الجاهليّ
  .منقولا أم لا

  
  
  
  
  

                                                   
 .100، ص  السابقرجع المإحسان عباس ،  - 1
 . 35، ص  1960الجاحظ ، البيان والتبيين ،تحقيق  عبد السلام هارون ، القاهرة ،   2



 المنهجي في العصر العباسي ، محطات نقدية لمفاهيم وقضايا كبرى  الفصل الثاني        النقد

~ 29 ~ 

  )الوساطة/الموازنة(قضية السرقات الأدبيّة النقد المنهجي و : المبحث الثالث
  الموازنة للأمدي ، والوساطة للقاضي الجرجاني : من خلال كتابي   
حين نصل إلى القرن الرابع يطلعنا الآمدي بحديثه عن الانتحال، فهو يتحقق من النصوص ونسبتها    

ر أبي تمـام يـذكر أنـّه اطلّـع ففـي حديثـه عـن شـع. حيث يرجع إلى النصوص القديمة ويحقـق أبيـات الشّـعر
حـتى رجعـت إلى النسـخة العتيقـة الـتي لم تقـع في «: على النسخ العتيقة، التي لم يطلّع عليها غـيره يقـول

  .»1يد الصولي وأضرابه
كما يملك الآمدي روح الناقد الخبـير فكـان نقـده علميـّا ينظـر في صـحة نسـبة الشّـعر، وهـو في ذلـك     

  .  2تلميذ لابن سلام ومن ثمّ نراه لا يقبل ما ينسب إلى الأعراب انتحالا
: وفي الموازنة مثال دال على هذا حيث يتحدّث الآمدي بمناسبة أبيات يدرسـها عـن التقسـيم فيقـول   
  :ض شيوخ الأدب تعجبه التقسيمات في الشّعر، وكان مماّ يعجبه قول العباس بن الأحنفكان بع«

ــــــــــــــبُكُمْ قَـلــــــــــــــى   وَعَطْفُكُـــــــــــمْ صَـــــــــــدَ وَسِـــــــــــلْمُكُمْ حَـــــــــــرْبٌ   ***  وِصَــــــــــــــالُكُمْ هَجْــــــــــــــرٌ وَحُ
سمعـت سـيد العلمـاء يستحسـنه، : هذا أحسن من تقسيمات إقليدس، وقال أبو العبـاس ثعلـب: ويقول

ونحـــو مـــا أنشـــده المـــبرد لأعـــرابي ولــيس هـــو عنـــدي مـــن كـــلام الأعـــراب وهـــو بكـــلام . الأعـــرابييعــني ابـــن 
  :المولّدين أشبه

عَـــــــــــــــــــــــــــدَ  تـَقْصِـــــــــــــــــــــــــــي وَأبَْـ تـَعَنــــــدَ التبَاعُــــــدَ مِــــــنْ ذَنـــْــــــــــــــبِي  ***وَأَدْنــُـــــــــــــــــــــــــو فَـ   رِضَــــــاهَا فَـ
ـــوْؤُهَا فُــــرُ مِــــنْ قُـرْبـِـــي  ***  وَشَــكْوَايَ تُـؤَيــدُهَا وَصَــبْرِي يَسُــــــــــــــــــــــــــ   3وَتَجْــــزَعُ مِــــنْ بَـعْــــدِي وَتَـنـْ

وهكذا فالآمـدي واصـل مـا بـدأه ابـن سـلام ومـن بعـده الجـاحظ في تحقيـق النصـوص ونسـبها لأصـحاا 
  .بمنهج فيه روح النقد العلمي

  :الوساطةمصطلح 
  :وسط الشيء ما بين طرفيه، قال الشاعر: وسط: جاء في لسان العرب لابن منظور ما يأتي 

                                                   
  .215، ص1، ج1961، 4أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط: الآمدي، الموازنة بين الطائيين، تحقيق -1
 .105-104، ص 1996العرب،دار النهضة ،مصر للطباعة والنشر ،  محمد مندور، النقد المنهجي عند: ينظر -2
  .105-104ص المرجع السابق،الآمدي، -3
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ـــــــــــــــــــاجْعَلُونِي وَسَـــــــــــــــــــطاً  ـــــــــــــــــــتُ فَ ــــــــــــــــرٌ لاَ أُطِيْــــــــــــــــقُ العِنــَـــــــــــــــدَا  ***  إِذَا رحََلْ   إِنـِـــــــــــــــي كَبِيـْ
أي اجعلـــوني وســـطا لكـــم ترفقـــون بي وتحفظـــونني، فـــإني أخـــاف إذا كنـــت وحـــدي متقـــدّما لكـــم أو     
اعلم أنّ الوسـط اسـم : "قال الشيخ أبو محمد بن بري رحمه االله. أخرا عنكم أن تفرط دابتي فتصرعنيمت

قبضــت وســط الحبــل، وكســرت وســط الــرمح، وجلســت وســط : لمــا بــين طــرفي الشــيء وهــو منــه قولــك
فهو على طرف من أي على شك . 1"وَمِنَ الناسِ مَنْ يـعْبُدُ االلهَ عَلَى حَرْفٍ ": ومنه قوله تعالى".  الدار

  .دينه غير متوسط فيه ولا متمكّن
وفي الحـديث . أي عدلا، وهـو اسـم لمـا بـين طـرفي الشـيء. 2"وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُةٌ وَسَطاَ": وقال تعالى

بينما نحن جلوس عند النبي صـلى االله عليـه وسـلم في المسـجد، دخـل رجـل : عن أنس بن مالك، يقول
المســجد ثم عقلــه، ثم قــال لهــم أيكــم محمــد، والنــبي متكــئ في وســطنا فقلنــا هــذا علــى جمــل فأناخــه في 

أي بيـــنهم وواســـطة القـــلادة الـــدرةّ الـــتي وســـطها وهـــي أنفـــس . 3الرجـــل الأبـــيض المتكـــئ في وســـط القـــوم
  .خرزها

والـراجح إنّ كلمـة الوسـاطة قـد . »4وسـط في حسـبه وسـاطه«: والوساطة مصدر لفعل وسط تقـول    
في كــلّ المعــاجم، وعنــد كــل العلمــاء بمعــنى التّوســط بــين الشــيء، ولهــذا قــد اتخّــذها الجرجــاني تجــد معناهــا 

اسمــا لكتابــه الــذي عمــل فيــه الوســاطة، وأخــذ فيــه الوســط بــين المتنــبي وخصــومه، فكــان خــير اســم لهــذا 
  .السفر القيم

، رغــم مظــاهر الــوهن الــتي القــرن الرابــع ازدهــارا أدبيــّا واســعا في شــتى مجــالات المعرفــة الإنســانية«شــهد    
وإنّ الأدب العـربي قـد شـهد . أثقلت جسم الدولة العباسية وجعلته ينـوء تحـت جمـوع الأطمـاع والأهـواء

                                                   
 .11: سورة الحج، الآية -1
 .143سورة البقرة، الآية -2
، ضبطه ووضع فهارسه محمد عبد القادر أحمد، )62(الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، حديث رقم -3

 .24، ص1، ج1421، 1التقوى للتراث، طدار 
جمادى السنة الخامسة، ،)47(فريد الأنصاري، كتابة الأمة، التوحيد والوساطة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، العدد 4-

 .40ه، ص1416الأولى 
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وكانـت ايـة هـذا ) ه132(جموحا نحو الإبـداع والكمـال، بـدأ هـذا العصـر مـن سـقوط الدولـة الأمويـة 
  .1»عندما سقطت بغداد على يد التتار) ه656(العصر في عام 

ولقد ظهرت الخصومة النقدية في هذا العصر، وذلـك عنـدما ظهـرت مـدارس نقديـة تبلـورت نظرياـا    
وتأصّلت اتجاهاا وكانت هذه الخصومة خصومة نقدية حول بديع أبي تمام مع بديع مسلم بن الوليد، 

  .ثم عقد موازنة بينهما
ء، في الجـودة والحسـن، بشـرف المعـنى كانت العـرب إنمّـا تفاضـل بـين الشّـعرا«: قال القاضي الجرجاني   

وصــحة، وجزالــة اللفــظ واســتقامته، وتســلّم الســبق فيــه لمــن وصــف فأصــاب، وشــبّه فقــارب، ولمــن كثــرت 
سوائر أمثاله، وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ بالتّجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالبديع والاستعارة إذا حصل 

  .2»لها عمود الشّعر ونظام القريض
واهتدى ديـــه الشـــعراء في قـــرض شـــعرهم ا يتضـــح أنّ عمـــود الشـــعر هـــو الـــدرب الـــذي ســـلكهوـــذ   

ونظمــه، وهــو يعــد القاعــدة العريقــة الــتي يصــاغ عليهــا اللفــظ والمعــنى، وــذه القاعــدة المتينــة الثابتــة يخــرج 
  .الشعر جميلا، لأنّ عمود الشعر يعد المقياس الذي يقاس به العمل الشعري

النبــوغ في الشــعر إلى الطبــع والدربــة والروايــة ووازن علــى هــذا الأســاس «ي الجرجــاني فقــد غــزا القاضــ    
بين القدماء والمحدثين، ثم وازن بين الأساليب الشعرية، من حيث الدلالة على اختلاف الطبـع والخلـق، 

  .3»وتنوّعا حسب الفنون الشعرية
فالعمـل . ، وقاسـوا ـا النصـوص الأدبيـةأهم المقاييس الـتي وقـف النقـاد أمامهـا«فالطبع والصنعة من    

الأدبي ينــتج لقــوة دافعــة أو موهبــة تميــز الأديــب عــن ســائر النــاس وقــد عــبر عنهــا العــرب قــديما بشــيطان 
وقـد توصـل النقـاد إلى أنّ الموهبـة أو الطبـع لـه . الشعر فهذه القوة الفطرية هي علامة لكل أديب أصيل

أنّ هذه الموهبة لابـدّ لهـا مـن الدربـة والممارسـة وكثـرة الاطـّلاع، أشياء تثيره، كالطّمع والشوق والطرب، و 

                                                   
 .25سعد الدين محمد، دراسات في الأدب العربي، دار ضة للطبع والنشر، ص -1
، الوساطة بين المتنبي وخصومه، شرح وتحقيق، محمد أبو الفضل، علي البجاوي ،مطبعة عيسى البابي الحلبياني، القاضي الجرج-2

  .33ص
  .270، ص1924، 7أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط3-
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ونجـــد القاضــي الجرجــاني قـــد جــاء بأبيــات مــن جيـــد الشــعر لأبي تمــام ثم أردفهـــا . والحفــظ الجيــد للشــعر
بمجموعــة كبــيرة مــن شــعره، واصــفا لهــا بأّــا مــن رديء الشــعر وأنّ انحــطّ فيهــا إلى الحضــيض، والتصــق 

عضها من هذه الأبيات بنقد يـدل علـى عـدم ارتياحـه لـذوق الشـاعر، ونجـد اسـتنكاره بالتراب، ثم نقد ب
 :لبعض شعره كقوله

هَـــــــــــــــا وَالرشَـــــــــــــــاءُ   *** أأَتَـْـــــــــــــرُكُ حَـــــــــــــاجَتِي غـَــــــــــــرَضَ التـَـــــــــــــوَانِي لْوُ فِيـْ ـــــــــــــــتَ الـــــــــــــــد  وَأنَْ
 :وكقوله

ـــــــــــــــهُ   *** ضَـــــــــــــاحَى المُحَيَـــــــــــــا للِْهَجِيْـــــــــــــرِ وَللِْقَنَـــــــــــــا ـــــــــــــــاجِ تَخَالُ ـــــــــــــــاتَحْـــــــــــــــتَ العَ  مِحْرَاثً
 :وقوله 

ـــــــــــى الحَـــــــــــرْبُ مِنْـــــــــــهُ حِـــــــــــيْنَ تَـغْلَـــــــــــى 1مَرَاجِلُهَــــــــــــــــــــــا بِشَــــــــــــــــــــــيْطاَنٍ رجَِــــــــــــــــــــــيْمٍ   *** تَـثـْف 
إنــّه يجعــل الممــدوح مــرةّ دلــوا، ومــرةّ أخــرى محراثــا، ومــرةّ أخــرى رشــاءً وتــارة تنينــا «: فعلّــق عليهــا قــائلا  

 .2»وشيطانا رجيم
 :ومن شعره الرديء الذي ذكره القاضي الجرجاني أيضا قوله 

ـــــــلِ فاَصِـــــــلٌ لَمَيْسَـــــــمٍ  ـــــــي العَقْ  3بيِـَـــــــدِي ألَـَـــــــج النـَـــــــاسِ فِــــــــي الإِنْضَــــــــاجِ   *** أَصْـــــــبَحْتُ فِ
 :وقوله

ــــــأَنْ  ـــــى بـــِــــــــــ ـــــأَنْ تَـرْضَ ـــــى بِ ـــــدُ لاَ يَـرْضَ ـــــــــــــا  *** المَجْ ــــــــــــكَ باِلرِضـــــَ ــــــــــــلُ مِنْ  يَـرْضَــــــــــــى المُؤَمِ
بلغنـا أنّ إسـحاق بـن إبـراهيم الموصـلي سمعـه ينشـد «: قال القاضي الجرجاني معلقا على هـذا البيـت    

  »4.له أيا هذا، لقد شققت على نفسك، إنّ الشعر لأقرب مماّ تظن: هذا البيت فقال
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وذا جاء القاضي الجرجاني بأبيات من شعر أبي تمام، وقال بأّا تمثـّل شـعره الجيـد، جـاء بجـزء مـن     
يرتقي هذا الشاعر في هذه الدرجة العاليـة، ويتصـرف هـذا التّصـرف المعجـز، : "الرديء من شعره، قائلا

 .»1"ثمّ ينحطّ إلى الحضيض ويلصق بالتراب
عالبي وأمثالهما ممن حاولوا تحويل الخلاف حول المتنـبي إلى قضـية أدبيـة القاضي الجرجاني والث«ورأى     

فانقســـم النقـــاد حولـــه إلى فـــريقين متعصـــب عليـــه ومتعصـــبا لـــه، فكتـــب الـــذين يتعصّـــبون عليـــه الكتـــب 
والرســائل نافــذين لشــعره أمثــال العميــدي والحــاتمي، والصــاحب بــن عبــاد، وفي الــدفاع عنــه نجــد الثعــالبي 

  .4»ضي الجرجاني وغيرهموابن جني والقا
ــــا تخــــتص هــــذه الدراســــة بالقاضــــي     وإنّ مــــا أتوخّــــاه ليســــت دراســــة شــــعر أبي تمــــام، وأبي نــــواس، وإنمّ

  ".الوساطة بين المتنبي وخصومه"الجرجاني، وطريقة نقده ومنهجه الذي سار عليه في كتابه 
ي الجرجـاني درس شـعرهما ثم فلا مناص من النظر لهـذين الشـاعرين والوقـوف عنـد شـعرهما، لأنّ القاضـ  

  .وازن بينه وبين شعر المتنبي، عندما أراد أن ينصره على خصومه، وأن يجعله أحد فحول الكلام العربي
فالقاضي الجرجـاني اعتـذر للمتنـبي بشـعر أبي نـواس سـيد المطبـوعين وأبي تمـام إمـام الصّـنعة، والقاضـي    

م عــن عيــوب الشــعراء، أمثــال أبي نــواس وأبي تمــام الجرجــاني يــرى أنّ أولئــك الخصــوم قــد أغمضــت أعيــنه
. وغيرهمــا، فكــان الأفضــل لهــم أن يصــوبوا ســهام نقــدهم نحــو هــؤلاء الشــعراء ولا ينطرقــوا لشــعر أبي تمــام
  .فمجيء القاضي الجرجاني بشعر أبي نواس وأبي تمام ما هو إلاّ موازنة لشعرهما بشعر أبي الطيب المتنبي

  :ني في جيّد شعر أبي نواستقييم رأي القاضي الجرجا -
، لــو تأمّلــت شــعر أبي نــواس حــقّ التّأمــل، ثمّ وازنــت بــين انحطاطــه وارتفاعــه«: قــال القاضــي الجرجــاني   

وعـــددت منفيّـــه ومختـــاره لعظّمـــت مـــن قـــدر صـــاحبه مـــا صـــغّرت، ولأكـــبرت مـــن شـــأنه مـــا اســـتحقرت، 
تفاوتـــا، وأبـــين اضـــطرابا، وأكثـــر ولعلمـــت أنــّـك لا تـــرى لقـــديم ولا محـــدث شـــعرا أعـــمّ اخـــتلالا، وأقـــبح 

سفسفة، وأشد سقوطا من شـعره هـذا؛ وهـو الشـيخ المقـدّم والإمـام المفضّـل الـذي شـهد لـه خلـف وأبـو 
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عبيــدة والأصــمعي، وفسّــر ديوانــه ابــن السّــكيت؛ فهــل طمســت معايبــه محاســنه؟ وهــل نقّــص رديئــه مــن 
  1»قدر جيده؟

 :وهل ضرّ قولَه
ــــــــــــــــتَتِرْ بِ  ــــــــــــــــا يَسْ ــــــــــــــــكَ مِم ــــــرِقِ   *** فِعْلِــــــــــــــــهِ يَحْمِيْ ـــــكَ مُشْــــــــــــ بُ  2ضَـــــحَكَاتُ وَجْـــــه لاَ يَريِْـ

 :وقوله
نـَـــــــــــا عَليْــــــــــــكَ بِصَــــــــــــالِحٍ  نـَيـْ  فأَنَــْــــتَ كَمَــــــا نُـثْنِــــــي وَفــَــــوقَ الــــــذَيِ نُـثْنِــــــي  *** إِذَا نَحْــــــــــــنُ أثَْـ
ـــــــرُكَ إِنْسَـــــــاناً فأَنَـْــــــتَ   *** وَإِنْ جَــــــــــــرَتْ الألَْفَــــــــــــاظُ مِنــــــــــــا بِمَدْحَــــــــــــةٍ   3الـــــــذِيِ نَـعْنـِــــــيلَغَيـْ

الوســاطة بــين المتنــبي "فهــذه جعلــت الأشــعار الجيّــدة الــتي اختارهــا القاضــي الجرجــاني، وضــمّنه كتابــه    
ومـــن ســـلك هـــذا المســـلك مـــن شـــعرهم فقـــد صـــافح الســـماء : "، ثمّ قـــال واصـــفا لأبي نـــواس"وخصـــومه

  .4وتناول النّجوم
لقد جاء بأبيات قليلة من شعر أبي نواس الجيّدة، أمّا شعره الـرديء فإنـّه قـد أكثـر مـن البحـث عنـه،    

وقد أفـرد لـه عنوانـا خاصّـا وهـو رديء شـعر أبي نـواس، وهـذا إن دلّ علـى شـيء فإنمّـا يـدل علـى إثبـات 
  .أن شعره أكثر رداءة، وأنّ شعر أبي الطيّب يفوقه عند الموازنة به

  :ضح لنا أنّ القاضي الجرجاني قسّم شعر أبي نواس إلى قسمينومن هنا يت
  قسم من شعره يمثل الجيـّـــــــــــــــــــــــــــد -أ 
  قسم آخر يمثّل الـــــــــــــــــــــــــرديء -ب 

إذا عدت الطبقات، ولو كان أولاهم بـذلك أهـل الجاهليـّة ومـن شـهدت عليـه الأمّـة «ويحذف ذكره    
  .»بالكفر
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وقـد أخــد القاضـي الجرجــاني كــلا القسـمين واختــار لهمــا أمثلـة مــن ديوانــه، ولكنـّه لم يشــرح الأبيــات،    
رديء شــعر أبي (، وعنــوان آخــر )جيّــد شــعر أبي نــواس: (ولم يضــع لهــا تفســيرا إنمّــا وضــعها تحــت عنــوان

وإذا . ن شــعره، ثمّ جــاء بأبيــات تـدل علــى الجيــّد مــن شـعره، وأبيــات أخــرى تــدل علـى الــرديء مــ)نـواس
لمحمد مندور يتضح لنا أنّ الشاعر لا يمكن أن يكـون صـادقا إلا حـين ) النقد المنهجي(نظرنا في كتاب 

  .ظهوره عن تجربة ذاتية مباشرة
فــإن مــذهب أبي نــواس لم يعــد مــذهبا ذا قيمــة، لأنــّه لم يــدع إلى نــوع جديــد مــن الشّــعر فهــو «ولهــذا    

لاّ أنـّه اسـتبدل فيهـا بعـض الأشـياء، وأنّ دعـا إلى موضـوعات لا حافظ على هيكـل القصـيدة القديمـة، إ
، فقـال في 1»تحرّك الجميع، كما أنّ دعوة أبي نواس كانت تنحو إلى التقليل من شأن العرب وتقاليـدهم

 :في ذلك
رَةْ المُــــــــــــــــدَامِ بِوَجْــــــــــــــــهِ ظبَْــــــــــــــــيٍ  ــــــــانِ   *** مُعَــــــــــــــــاقَـ  حَـــــــوَىَ فِـــــــي الحُسْـــــــنِ غَايــَـــــاتُ الرهَــ

لْــــــــــتُ إِذَا مَــــــــــا  ــــــــــر قُـ تـَ لْـــــــــتُ قَضِــــــــيبُ بــَـــــــانٍ  *** رفَِيــــــــــفُ بــَــــــــرقٍ : افـْ  وَإِذَا مَــــــــا اِهْتـَــــــــز قُـ
ـــــــــــــــوَادٍ  ــــــــــرَابِ مَجْــــــــــدُوبِ المَكَــــــــــانِ  *** ألَــَــــــــــــذ إِلــَــــــــــــي مِــــــــــــــنْ عَــــــــــــــيْشٍ بــــــِ ــــــــــعَ الأَعَ  2مَ

ومــــن الواضــــح أنّ القاضــــي الجرجــــاني جــــاء بأبيــــات متفرّقــــة لأبي نــــواس وضّــــحت مذهبــــه، وأهدافــــه    
الشّعريةّ، وهو يرى أنّ هؤلاء الخصوم قد أغمضت أعينهم عن عيوب الشّـعراء؛ أمثـال أبي نـواس والـرأّي 

ه هادئـا لا تجـريح أنّ القاضي الجرجاني كان ناقدا متفرّدا في زمانـه، وكـان مثاليـّا بحيـث جـاء نقـد: عندي
  .فيه كما كان يفعل النّقاد في ذلك القرن

إنّ نقــاد هــذا العصــر كــانوا بــين خصــم شــديد الخصــومة، أو نصــير شــديد النّصــرة وبيــنهم نقــادً كــان    
  . نقدهم عادلا

الخصومة التي كانت بين أنصار القديم وأنصار الحديث، لم تحتدم أوّلا إلاّ حول أبي تمام فهـذه «فإنّ    
  »3.لخصومة التي نشأت هي التي أثارت حركة النّقد في القرن الرابع هجريا
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وقــد كــان ســبب هــذه الخصــومة بــين الأدبــاء والكتــاب هــو تنــافس المــؤلفين، ومحــاولتهم التقــرب مــن    
يمكننـا القـول إنّ نقـاد هـذا العصـر  . الأمراء والخلفاء ذوي السـلطان ـذه المصـنفات الـتي كـانوا يصـنفوا

بهم شــعراء، ولــذلك فهــم ينقــدون الشّــعر نقــدا نابعــا عــن تجربــة ومعانــاة، ولقــد اتّســم نقــدهم كــان أغلــ
بالواقعيــة؛ فصــار يــَنِم عــن تجربــة شــعوريةّ حقيقيّــة، وقــد اضــمحلّت فكــرة الــتّحمس للقــديم والحــديث في 

  .هذا القرن، وقد أجمع أنهّ لا فضل لقديم على محدث، ولا محدث لقديم إلاّ بالإجادة
ثم أعود إلى نسق الكتاب وأكتفي بما قدّمته مـن هفـوات أبي تمـام، وإن كـان «ال القاضي الجرجاني ق   

وإنيّ خصّصـت . ما أغلقته أضعاف ما أثبته، إذ البغية فيه الاعتذار لأبي الطيب لا النّعي علـى أبي تمـام
فعلهمـا لم يحميّهمـا مـن أبا نواس وأبا تمام لأجمع لك بين سيدي المطبوعين وإمامي الصـنعة، وأريـك أنّ 

زلــل، وإحســاما لم يصــف مــن كــدر، فــإن أنصــفت لــك ففيهمــا عــيرة ومقنــع، وإن لججــت فمــا تغــني 
  .»1الآيات والنّذر لقوم لا يؤمنون

ـا أصــابه    
ّ
ويتّضـح مـن خـلال هـذا أنّ القاضــي الجرجـاني قـد اتصـف شـاعرنا القامــة ـذا الاعتـذار لـه لم

لم نجـــده إلاّ عنـــده، لأنــّـه كمـــا أســـلفنا اشـــتدت الخصـــومة في هـــذا  مـــن خصـــومه، وهـــذا النـــوع مـــن النقـــد
العصر، لكنّ القاضي الجرجاني تعامل مع هؤلاء الخصوم بالحكمة التي ودلـّت لنـا مـن هـذا النـوع الفريـد 

  .من النّقد
ولقد ضاق القاضي الجرجاني ذرعـا عنـدما كثـر خصـوم المتنـبي، ولـذلك نجـده انـبرى لهـم مبيّنـا محاسـن    

شعر المتنـبي، وذلـك بعقـد موازنـة بينـه وبـين شـاعرين مشـهورين في زمامـا، ثم قـال بعـد موازنـة أشـعارهما 
بأنـّه «: ه ويعيبونـه قـائلابشعره، بـأنّ كـان يريـد الاعتـذار لأبي الطيـب، ثم التفـت إلى الـذين يجهلـون شـعر 

إذا تصــفّحوا ديوانــه فــإّم لا يجــدون إلاّ أبيــات قليلــة يلتقطوــا مــن هنــا وهنــاك، فهــل هــذه تمثّــل غلــط 
الشّــاعر، وأبيــات أخــرى قــالوا بــأنّ فيهــا الاخــتلال والإحالــة، ويصــفوا بالتّعســف والغثاثــة، فهــل هــذه 

مـــن أجـــل البيـــت، ونســـقط ديوانـــه مـــن أجـــل  الأبيـــات تجعـــل شـــعره لا يســـاوي شـــيئا فتســـقط القصـــيدة
  .2»قصيدة، أو قصائد قليلة ا بعض العثرات التي لا يخلو منها شاعر
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وقد نوّه القاضي الجرجاني، متسـائلا كيـف يحـق للناقـد أن يسـتعجل في حكمـه في مثـل هـذا المواقـف    
 دون التّمهل ودراسة هذه المواضع دراسة مستوفية متأنيّة توصله إلى حجّته التي 

 :أوصلته إلى إسقاط هذا الشاعر الفحل؟ وكيف نسي النّقاد قول المتنبي
ــــــي وَهُــــــوَ  ــــــهُ  وَمَــــــنْ يُجَاهِــــــلُ بِ  1وَيَجْهَــــــــــلُ عِلْمِــــــــــي أنَــــــــــهُ بــِــــــــي جَاهِــــــــــلٌ   *** يَجْهَــــــلْ جَهْلَ

والراّجح أنّ القاضي الجرجاني بأبيات كثيرة من هذا النوع الذي يمثل الجيّد من شعر المتنـبي دون أن     
والـذين عـابوا شـعر أبي الطيـب بـأن يقيسـوه بمـا سـيق . يشرحها، أو يعلّق عليها، بل تركها لحكم القارئ

من شعر أبي نواس، وشعر أبي تمام، وبعد ذلك القياس يمكن للناقـد أن يحكـم بـين هـؤلاء الشّـعراء لـيرى 
  .نفيس شعر أبي الطيّب فيجني الدّرر من تلك القصائد الخالدة

لكنّه عندما تناول شعر أبي الطيب، توسّع توسّعا شـديدا بـذكر شـعره الجيـد، دون التطـرق لأشـعاره     
إنـّه «: ا الشّاعرين، وهذا جعلـني أقـول كـان يميـل إلى أبي الطيـب، وقـد قيـل في الشّـعر الرديئة كما جاء

  .2»يرفع من قدر الوضيع الجاهل، مثل ما يضع من قدر الشريف الكامل
. وعلــى الناقــد معرفــة وظيفــة النقــد الأدبي، حــتى يقــوم عملــه الــذي يريــده، ليحــقّ طموحاتــه وأهدافــه    

الشّعر لا يحبب إلى النفوس بـالنظر، ولا يحلـى في الصـدور بالجـدال والمقايسـة، «: قال القاضي الجرجاني
وإنمّا يعطفها عليها القبول والطلاوة، وقد يكون الشـيء متفـق محكمـا، ولا يكـون حلـوا مقبـولا، ويكـون 

  .3»جيّدا وثيقا وإن لم يكن رشيقا
من خلال هذا القول تتضح لنا طريقة القاضي الجرجاني النقدية، وهـي تجنـب العنـف الـذي كثـيرا مـا    

يقلّل من مكانة الشّاعر وأحيانا أخرى قد يبعده عن قائمة الشاعر، فالنّاقد البصير قد يجد شـعرا جمـيلا 
  .يراه جميلا ويعتبره غير صائب وجميل، إمّا في تركيبه أو لفظه أو معناه، وشعر آخر دونه
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  :الخصومة حول المتنبي -1
الخصومة حول المتنبي تختلف عن الخصومة الـتي نشـأت حـول أبي تمـام، بحكـم «: يقول محمد مندور    

مــا قرّرنــاه مــن اخــتلاف مكانــة كــل منهمــا في تــاريخ الشــعر العــربي، فــأبو تمــام صــاحب مــذهب رأى فيــه 
حـول طبيعـة  الكثيرون بحق إفسـادا للشـعر، وخروجـا بـه إلى الصـنعة الـتي تميـت الـروح، ولهـذا كـان القتـال

هذا المذهب، فانقسم النقاد كما رأينا إلى أنصار القديم وأنصار الحديث، وانتهى البحـث إلى ربـط كـل 
وتمخّضـت المعركـة عـن نتيجــة لا شـكّ فيهـا هـي أنّ أبـا تمــام لم . فريـق أصـول الـرأي عنـده بتقاليــد العـرب

، فعمـد إليـه هـو وأسـرف فيـه حـتى يأت بجديد، وإنمّا أسرف فيما ورد عن القدماء من بديع أتاهم عفـوا
  »1.أحال وتعسف

ويورد لنا محمد مندور نصا للقاضي الجرجاني، الـذي يعتـبر أنّ هـذه الخصـومة لم تكـن حـول مـذهب    
ومـــا زلـــت أرى أهـــل الأدب منـــذ ألحقتـــني «: يقـــول الجرجـــاني. شـــعري، وإنمّـــا كانـــت حـــول شـــاعر أصـــيل

مـن مطنـب : في أبي الطيـب أحمـد بـن حسـن المتنـبي فئتـينالرغبة بجملـتهم، ووصـلت العنايـة بيـني وبيـنهم 
في تقريظه منقطع إليه بجملته منحط في هواه بلسانه وقلبه، ويتلقى مناقبـه إذا ذكـرت بـالتعظيم، ويشـبع 
محاسـنه إذا حكيــت بــالتفخيم، ويعجــب ويعيـد ويكــرّر، ويميــل علــى مـن عابــه بالزّرايــة والتقصــير، وتنــاول 

هجيل، فإذا عثر على بيت مختل النّظام، أو نبّه على لفظ نـاقص عـن التمـام، من ينقصه بالاحتقار والتّ 
فهـو يجتهـد في إخفـاء فضـائله وإظهـار ...التزم من نصرة خطئه وتحسين زلـلـه، ويتجاوز بـه مقـام المنتصـر

  .2»فإِن الفريقين إمّا ظالم له أو للأدب فيه. معايبه، وتتبع سقطاته وإذاعة غفلاته
وكيــف أســقطته عــن طبقــات الفحــول وأخرجتــه مــن «ضــي الجرجــاني مخاطبــا خصــم المتنــبي وقــال القا   

ديــوان المحســنين لهــذه الأبيــات الــتي أنكرــا، ولم تســلّم لــه قصــب الســبق ونصــال النضــال، وتعُنــون باسمــه 
  : »3صفيحة الاختيار لقوله
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ــــــــداً وَحَتَـــــــى   *** هُـــــوَ الجِـــــد حَتـَــــى تَـفْضُـــــلَ العَـــــيْنُ أُخْتـَهَـــــا ـــــــوْمِ سَيــــــــــــ  يَكُـــــــونَ اليَـــــــومُ للِْيـَ
هُمُ  تْـــــــــلُ الأَحْـــــــــرَارَ كَـــــــــالعَفْوِ عَـــــــــنـْ ــــدَا  *** وَمَـــــــــا قَـ ــــظُ اليَ ــــالحَر الــــذِيْ يَحْفَ ــــكَ بِ ــــنْ لَ  !1وَمَ

الـــراجح أنّ القاضــــي الجرجــــاني جــــاء بأبيـــات كثــــيرة مــــن قصــــائد متعـــدّدة لأبي الطيــــب، وقــــد حــــوت    
ومـن خـلال أشـعار أبي الطيّـب . الأبيات زهاء العشرين صـفحة، وهـي كلهـا مـن النـوع الجيـد مـن ديوانـه
  .الجيدة يتضح أن القاضي الجرجاني وقف موقف المدافع على الخصوم

  :ـــــــــرقاتقضية السّــــــــــــ -2
أخــــذت أبحـــــاث النقـــــد تعـــــنى بالبحـــــث في مجــــال الســـــرقات الشـــــعرية، وفي الصـــــور البيانيـــــة للأشـــــعار    

ومحاسنها؛ بغية ردّها إلى أصولها التي نبعت منهـا، وفي القـرن الرابـع الهجـري صـنفت كتبـا كثـيرة في مجـال 
فهــي عيــب لا ينجــو الســرقات الشّــعرية، واهــتم النقــاد ــا كثــيرا، علمــا بأّــا ظهــرت في العصــر الجــاهلي 

باب لا يعرى منه أحد مـن الشـعراء إلاّ القليـل، وليسـت مـن كبـير «منه الشّاعر على مرّ العصور، وهي 
وإذا . المســـاوئ، ولا بـــأس أن يتّفـــق شـــاعران في بيئـــة واحـــدة؛ لأنّ كثـــيرا مـــن المعـــاني مشـــتركة بـــين النـــاس

، بــل ربمــا لا يجعــل للشــاعر فضــل، توسّــع الناقــد في بحــث الســرقات ووسّــع مفهومهــا، لم يقــف عنــد حــدّ 
  . 2ولو اتخّذ النقاد هذا الرأي أساسا لما أسرفوا في القول

والسرقات باب ما يعرى منه أحد من الشعراء إلا القليـل ، وليسـت مـن كبـير المسـاوئ ، ولا بـأس أن   
في بحــــث  يتفــــق شــــاعران في بيئــــة واحــــدة لأن كثــــير مــــن المعــــاني مشــــتركة بــــين النــــاس،وإذا توســــع الناقــــد

، بــل ربمــا لا يجعــل للشــاعر فضــل ، ولــو اتخــذ النقــاد هــذا الســرقات ووســع مفهومهــا لم يقــف عنــد حــد
الرأي أساساً لما أسرفوا في القول واّموا الشـعراء بالسـرقة، والشـاعر ايـد هـو الـذي يـتمكن مـن التعبـير 

  . 3»عن الفكرة تعبيرا جميلا
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داء قــديم ، وعيــب عتيــق ، ومــازال الشــاعر يســتعين  -أيــدك االله -والســرَقُ « :قــال القاضــي الجرجــاني   
بخاطر الآخر، ويستمد بقريحته ، ويعتمد على معناه ولفظـه ، وكـان أكثـره ظـاهراً كـالتوارد الـذي صـدرنا 
بـــذكره الكـــلام ، وإن تجـــاوز ذلـــك قليـــل في الغمـــوض لم يكـــن فيـــه غـــير اخـــتلاف الألفـــاظ ، ثم تســـبب 

رَ ما فيه من النقيصة بالزيادة  المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب؛ وتغيير المنهاج والترتيب ، وتكفلوا جَبـْ
والتأكيد والتعويض في كل حال ، والتصريح في أخرى ، والاحتجاج والتعليل ، فصار أحدهم إذا أخذ 

  .1»معنى أضاف إليه من هذه الأمور مالا يقصر معه عند اختراعه وإبداع مثله
ومـتى أنصـفت علمـت انـا عصـرنا والـذي بعـدنا أقـرب «ول القاضي الجرجاني عن السـرقة الشـعرية يق    

فيــه إلى المعــذرة ، وأبعــد عــن المذمــة ، لأن مــن تقــدمنا قــد اســتغرق المعــاني ، وســبق إليهــا ، وأتــى علــى 
طلبهـــا معظمهــا ، وإنمـــا يحصــل علـــى بقايــا إمّـــا أن تكــون تركـــت رغبــة عنهـــا، أو اســتهانة ـــا أو لبعــد م

    2»وتعذر الوصول إليها 
  .ومن هنا يتضح لنا أنه لا سرقة في المعاني عند الجرجاني والمعاني ملك الجميع والشعراء      
فإن الاهتمام بالسرقة لم ينج منه شاعر، إذ لابد أن يقع شاعر ما على معنى ما قال فيه غـيره وهـو     

لا سرقة في المعاني وإنما السرقة فيما يكون من « يقول لا يدري، كما وقد تتشابه العبارات وأن الأمدي
  . » إبداع الشاعر في الصيانة والأداء الفني 

ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا، ثمّ العصـر الـذي «: قال القاضي الجرجاني عن السرقة الشّعريةّ   
المعاني وسبق إليهـا، وأتـى علـى  بعدنا أقرب فيه إلى المعذرة، وأبعد إلى المذمّة؛ لأنّ من تقدّمنا أقرب إلى

إمّا أن تكون تركت رغبة عنها، واستهانة ا أو لبعـد مطلبهـا : معظمها؛ وإنمّا يحصل المتأخر على بقايا
  .»وتعذّر الوصول إليها

ومــن هنــا يتضــح أنــّه لا ســرقة في المعــاني عنــد القاضــي الجرجــاني، والمعــاني ملــك للجميــع، والشــعراء     
وهنـــا يلتقـــي القاضـــي الجرجـــاني بالآمـــدي في عـــدم . إخراجهـــا وكيفيـــة التعبـــير عنهـــايكـــون تفاضـــلهم في 

  .اعتبار سرقة المعاني شيئا يؤخذ عليه الشاعر، أو يحط ويقلّل مكانته
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واعلــم أنّ القاعــدة مــن هــذا النــوع، أنــك تعلــم أن «: يقــول ابــن الأثــير في المثــل الســائر عــن الســرقات   
 يستغني الآخر عن الاستعارة من الأول ولكن ينبغـي لـك أن تجعـل في تضع يدك في أخذ المعاني، إذ لا

ســبك اللفــظ علــى المعــنى المســروق، فتنــادي علــى نفســك بالســرقة، فكثــيرا مــا رأينــا مــن عجــل في ذلــك 
فعثر، وتعاطى فيه البديهة فعقر، والأصـل المعتمـد عليـه في هـذا البـاب التوريـة، والإخفـاء، بحيـث تكـون 

  .1»رابأخفى من سفاد الغ
فهنا يوضح ابن الأثير للشعراء طريقة السرقة الخفية، فهو ذا قد تجاوز سرقة المعاني التي كثرت عنـد    

ظاهرة وغير ظاهرة، فالظاهرة أن يؤخذ المعنى كلّه مع اللفـظ كلـه، فـإن أخـذ : والسرقة نوعان«. الشعراء
  .اللفظ كله فتكون سرقة مذمومة لأّا محضة،

، أمّا غير الظاهرة هي أن تكون خفية وأنه به يؤاخـذ وكـان العلمـاء 2»وتسمّى كذلك نسخا وانتحالا  
يقضــون في الســرقات، فــإن قــال الشــاعران معــنى، كــان أولاهمــا ــذا المعــنى أقــدمهما موتــا وأكبرهمــا ســنا، 

. 2لهمــا جميعــاوإن كــان عصــرهما واحــدا، فكــان ملحــق بأوّلهمــا بالإحســان، فــإن تســاووا في ذلــك روي 
إّــا صــائبة وعادلــة في الحكــم علــى : وــذا يرجــع الباحــث هــذه الآراء الــتي جــاء هــؤلاء العلمــاء، ويقــول

  .3الشعراء
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  النّقـــــــــــــــد المنهجي وقضية عيار الشّعر عند ابن طباطبا العلوي: المبحث الرابع
  :حالة النّقد في عصر ابن طباطبا

كتـــب تـــأريخ النقـــد، علـــى أنّ العصـــر العباســـي عصـــر ذهـــبي، تجـــاوز فيـــه النقـــد الانطباعيّـــة «تشـــهد     
والأحكام الجزئية إلى نقد أقل ما يقال عنه أنهّ نقد تخمرت فيه عديد العوامل السياسـيّة، والاجتماعيـّة، 

؛ فقـد تمازجـت فيـه الشـعوب وتعـدّدت والدينيّة وحتى العرقيّة، لينتج لنـا ضـة كاملـة في الحيـاة الفكريـــــــــة
الأذواق، فكانت ثمار الأدب متبلورة في تعدد القضايا النقدية، وتعدّت الثقافات فأخذ النّقـــــــــد يسـتقلّ 

  .1»بالبحث والتأليف
نجد من أبرز الشـعراء المحـدثين أبـو تمـام والبحـتري، ومـا كـان بينهمـا مـن موازنـات، كمـا نجـد نخبـة مـن    

دب؛ كـــابن ســـلام والجـــاحظ وابـــن قتيبـــة، وابـــن المعتـــز وقدامـــة بـــن جعفـــر، وكـــذا ابـــن طباطبـــا علمـــاء الأ
  .وغيرهم حيث تأثرّوا بروح العصر استيعابا وشرحا وتحليلا؛ فمؤلفّام لا يكاد يُستغنى عنها حتى اليوم

، الـــذي اتخّـــذ فيـــه أهـــم القضـــايا "عيـــار الشّـــعر"كانـــت مشـــاركة ابـــن طباطبـــا العلـــوي بمؤلفّـــه «وعليـــه    
بـــالتمحيص فيهـــا والغمـــوض في معانيهـــا، فهـــو ســـجل حمـــل في طيّاتـــه دراســـة معمّقـــة لعقـــد مـــن النّقديــة 

شّـعريةّ، مفهوم الشعر، قضية اللفظ والمعنى، التكلف والصـنعة، السـرقات ال: القضايا النّقدية ولعلّ أهمّها
فقـد . القديم والحديث؛ وهذه الأخيرة جعلته ينطلق من الإبداع ويحلّق في سماء النّقـــــــد بأفكاره وآرائـــــــــــــه

اشــتدّ الصــراع في عصــره بــين القــدماء والمحــدثين، فجــاءت الآراء معتدلــة تــارة ومنتصــرة للقــديم أو المحــدث 
تمجيــد ....الجمحــي صــاحب طبقــات فحــول الشــعراء،تــارة أخــرى، في هــذا الصــدد يتصــدّر ابــن ســلام 
  .2»القديم حيث اقتصر على الجاهليين والإسلاميين

  
  
  

                                                   
  .511، ص1990، 2محمد عبد المنعم خفاجة، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد، دار الجيل، بيروت، ط -1
  .73طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع هجري، ص -2



 المنهجي في العصر العباسي ، محطات نقدية لمفاهيم وقضايا كبرى  الفصل الثاني        النقد

~ 43 ~ 

  :مفهوم الشّعر عند ابن طباطبا -
أحاطــك -فهمــت«: يعــرف الشــعر بعــد مقطوعــة تمهيديــة الــتي تــدل علــى تفاعلــه مــع متلقيــه فيقــول   
أي؛ أنّ تعريفــه . »1صــل بـه إلى نظمــهمـا ســألت أن أصـفه لــك مــن علـم الشّــعر والسـبب الــذي يتو -االله

كلام منظوم، بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس -أسعدك االله-والشّعر: جاء جوابا بالتساؤل فيقول
ونظمــه . في مخاطبــام، بمــا خــصّ بــه مــن الــنّظم إن عــدل عــن جهتــه مجّتــه الأسمــاع وفســد علــى الــذوق

لاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، معلوم محدود، فمن صحّ طبعه وذوقه لم يحتج إلى ا
ومــن اضــطرب عليــه الــذوق لم يســتعن علــى تصــحيحه وتقويمــه بمعرفــة العــروض والحــذق بــه، حــتى تعتــبر 

  .»2المستفادة كالطبّعالذي لا تكلّف معهمعرفته
المفارقــات  قــد يتبــادر إلى الأذهــان أن ابــن طباطبــا عــرّف الشّــعر باعتبــار حــدوده الشــكلية بنــاء علــى   

ـــه الجـــاحظ بأنــّـه "الشـــعر كـــلام مـــوزون مقفـــى"الظـــاهرة بينـــه وبـــين النثـــر أي أنّ  الكـــلام «، أو كمـــا عرفّ
  ،»3الموزون

فالشّعر حسب ابن طباطبا؛ مادة تفاعل بين منشد خلاق ومتسمع ذواق، وعلـى قـدر إيجابيـة ردود    
باث في حدّ ذاته إلاّ إذا زكّاه المتقبل، وأسند فكأنهّ لا قيمة فنيّة لكلام ال. فعل الثاني يكون نجاح الأول

  .إليه صفة الشّعر
كمــا أنّ ابــن طباطبــا في كلامــه عــن مفهــوم الشــعر ومــا يجــب تــوفره في الشــاعر المبــدع في عصــره، لم     

يجعله يغفل الركّيزة الثالثة في العملية الإبداعية؛ وهي الاهتمام بـالمتلقي الـذي بـه تـتم العمليـة الابداعيـة، 
يشــارك في العمليــة النقديــة، حيــث يكفــي علــى ذلــك الركّيــزة علــى مــا يســمى نحويــا الجملــة الاعتراضــيّة و 

التي تحضر في كل ثنايا الكتاب لتنبيه المتلقي تارة، والتأثير فيه تارة أخرى فهذه الأخـيرة الـتي لا محـل لهـا 
ي وقضـايا مؤلفـه النقـدي مـن من الإعراب في اـال النحـوي هـي الـتي ترشـح حضـور التّفاعـل بـين المتلقـ
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فــإذا اتفّــق لــك في كــلام العــرب الــتي يحــتج ــا تشــبيه لا تتلقّــاه «: جهــة، ومــن جهــة أخــرى نجــده يقــول
بالقبول، أو حكاية تستغر ا فابحث عنه ونقّر عن معناه، فإنّك لا تعدم أن تجـد تحتـه خبيئـة إذا أثرـا 

والكـلام الـذي لا ...ن يلفظوا بكلام لا معنى تحتـهعرفت فضل القوم ا، وعلمت أّم أدق طبعا من أ
للكـلام جسـد وروح، فجسـده النطــق : "كمـا قـال بعـض الحكمـاء. معـنى لـه كالجسـد الـذي لا روح فيـه

  . 1»"وروحه معناه
مـن خــلال هــذا القــول قـد يفهــم القــارئ، أن ابــن طباطبــا ركّـز علــى الصــورة الخارجيــّة في الاخــتلاف،    

: لأذواق تختلف في تذوّق الشّعر، فكلٌ حسب ميوله ومـا يوافـق هـوى نفسـه فيقـوللكنّه يعي كثيرا أن ا
والـنفس تسـكن إلى كــل مـا وافـق هواهــا، وتقلـق ممـا يخالفــه، ولهـا أحـوال تتصــرف ـا فـإذا ورد عليــه في «

حالــــــة مــــــن حالاــــــا اهتــــــزت لــــــه وحــــــدثت لــــــه أريحيــــــة وطــــــرب، فــــــإذا ورد عليهــــــا مــــــا يخالفهــــــا قلقــــــت 
  »2.واستوحشت

ولا يختلــف اثنــان أنّ الشّــعر يــؤثر في الــنّفس والــرّوح، وهــذا التــأثير لا يكــون إلاّ بفهــم معــاني الشّــعر    
والعلــة في قبــول الفهــم الناقــد للشــعر الحســن «: ووضــوح أفكــاره ، هــذا مــا بســطه ابــن طباطبــا في قولــه

، إنّ كل حاسّـة مـن حـواس البـدن الذي يرد عليه، ونفيه للقبيح منه، واهتزازه لما يقبله، وتكرّهه لما ينفيه
  إنمّا تتقبّل ما يتّصل ا مماّ طبعت له إذا كان وروده عليها ورودا لطيفا

وتقذّى بالمرأى القبيح الكريه، والأنف يقبل المشمّ الطيّب، ويتأذّى بالمنتن الخبيـث، والفـم يلتـذّ بالمـذاق 
كن وتتـأذى بـالجهير الهائـل، واليـد تـنعم الحلو، ويمجّ البشع المـر، والأذن تتشـوف للصـوت الخفـيض السـا 

  .3»...بالملمس اللّين، وتتأذى بالخشن المؤذي
لا يكــــون لمــــن هــــبّ ودبّ، بــــل يصــــدر عـــــن -التــّـــذوق-وفي هــــذا القــــول يؤكــــد أنّ الحكــــم النّقــــدي   

. المتخصص الذي يؤدي الدور الفعال في تذوّق الأشعار من ناحية النقد والأساس عنده هو الاعتـدال
والمحنة على شـعرائنا أشـدّ منهـا علـى مـن كـان قـبلهم لأّـم قـد سـبقوا إلى كـل معـنى «: بن طباطبايقول ا
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لذا . فالسّبق عند القدماء كان في اللّفظ والمعنى. 1»بديع، ولفظ فصيح، وحيلة لطيفة، وخلابة ساحرة
بتكـار المعـاني ويـدل جاء الإبداع عند ابن طباطبا لمصطلح تكرّر أكثر من مرةّ؛ يدل تارة في السبق في ا

  .تارة أخرى على استعمال البديع
  :علاقة الإبداع بالشّعر -
نجـد الإبــداع الشــعري عنــد المحــدثين حســب وجهــة نظــر مــن عاصــرهم، أنّ الإبــداع أقــل مــا يقــال عنــه    

مقيد بحدود الاقتداء بالأقدمين، فمن هنا جاء ابن طباطبا العلوي، الذي تكمن علاقة الإبداع بالشّعر 
لقــرض الشــعر دون ) الــذوق-الطبــع(نــده في صــحة الجانــب الفطــري فهــي اللبــة الأســاس وتوفّرهــا كــافع

تعلـــم العـــروض، حـــتى تصـــل إلى قمـــة اليســـر في إخـــراج الشـــعر كيســـر إخـــراج النثـــر، فالرّجـــل يفقـــه دور 
ــا السّــليقة في توجيــه بوصــلة الإبــداع الشّــعري والإجــادة فيــه مــن جهــة واتقــان الشّــعر عنــد الأقــدمين،  أمّ

الباحــث جـــابر عصـــفور فـــيلاحظ أن ربـــط ابـــن طباطبـــا الشّـــعر بـــالنّثر يـــدل علـــى معـــنى أخلاقـــي واضـــح 
  ما العمل إذا كان الشعر لا يبين عن معنى أخلاقي واضح،«: فيقول

بمعنى أنـّه يـرى أنّ قـول ابـن طباطبـا حـول تفعيـل معـاني  »2.أو لا ينطوي على ما يسمّى بحكيم المعاني 
مربوط بالجانب الأخلاقي من ناحية المعاني التي تتناولها ومعانيها التي تصب في الدين الطلب والرسائل 

  .ولكننا نجد ابن طباطبا يقدم مساحة أوسع من ناحية توسعه في مظاهر الإبداع
وعليه يلاحـظ أن الشّـعر ارتـبط في البيئـة العربيـة ارتباطـا وثيقـا بالجانـب الصـناعي، أيـّده بعـض النقـاد    

م ابــن طباطبــا في ظــل حديثــه عــن أدوات الشــعر تشــع فكــرة الصــناعة الــتي تحمــل في جوهرهــا مــن بيــنه
جغرافيــا الإبــداع الشــعري عنــد المحــدثين حيــث يركــز أن الصــناعة الشــعرية لهــا أدوات مثــل جميــع الحــرف 

  .3»وكذلك الشاعر إذا أسس شعره...وكناظم الجوهر...وكنقاش الرفيق...كالنّساج الحاذق«
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علـى فمن صحّ طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاسـتعانة «: م ابن طباطبا عن تعريف الشعر يقولبعد كلا   
نظــم الشــعر بــالعروض الــتي هــي ميزانــه، ومــن اضــطرب عليــه الــذوق لم يســتعن علــى تصــحيحه وتقويمــه 

  .»1المستفادة كالطبّع الذي لا تكلّف معهبمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته 
وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلـّف نظمـه، فمـن تعصّـب عليـه أداة مـن «: اوقوله أيض   

  »2.أدواته، وبان الملل فيما نظمه ولحقته العيوب من كل جهة
وعليــه يتضــح لنــا أنّ بالإضــافة إلى كونــه يعــرف الشــعر، فهــو يســاهم في إثــارة نقطــة هامّــة ألا وهــي    

لإبداع الشعري الذي توفّر عنـد الشـاعر القـديم واضـطرب عنـد التركيز على حضور الجانب الفطري في ا
الشــاعر المحـــدث، فقــد اختلـــف الأمـــر بــين حـــال الأوّل والثـــاني هــذا مـــا جعلـــه يوضــح حـــال الشـــاعر في 

لا سيما وأشعارهم متكلفة غير صادرة عن طبع صحيح، كأشعار العـرب الـتي سـبيلهم «: عصره فيقول
  »3.م الذي لا مشقة عليهم فيهفي منظومها سبيلهم في منظور كلامه

فابن طباطبا يبين إذن أن الشعراء الأقدمين كان لهـم اليسـر في صـناعة الشـعر كيسـر النثـر مـن ناحيـة    
المهارة، أمّا شعراء زمانه فقد استعصى عليهم ذلك، على ان يطوع لهم طبعـا يناسـب حـالهم وهـو طبـع 

لقـدماء لغـرض عمق النظر من جانب التهذيب فجاء مؤلفه ذيب الطبع، الذي جمع فيه غير أشـعار ا
واقتصـرنا علـى مـا اخترنـا مــن غـير نفـي كمـا تركنـاه، بــل «النظـر فيهـا وسـلوك منهجهـا احتـذاءً بأمثلتهــا، 

  .4»لاستحسان له خصصناه له دون سواه
إنّ حضور كل من الذوق والطبع ضروريا في عمليـة الإبـداع الشـعري حـتى ولـو كـان الأول مضـطرب    

ل مــا سـبق نلاحــظ أن هندسـة ابــن طباطبـا لقــرض الشـعر تتطلــّب فمــن خـلا. والثـاني يحتــاج إلى ـذيب
أدوات لا تقبــل انشــطار جانــب عــن آخــر، أي مــا يضــمن حضــور الجــانبين الفطــري والمكتســب وهــي 

  :على التوالي
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  ) قد سبق تعريفهما(وهي التي تتمركز في ثنائية الذوق والطبع : الأدوات الفطرية/1
  .1»تصير مواد لطبعه، ويدرب لسانه بألفاظها«بإطالة نظر الشاعر المحدث في الأشعار التي انتقاها    
الطبـع أداة فطريـة يعـالج الخلـل فيهـا بالاكتسـاب مـن ناحيـة ترسـيخ المعـاني «من خلال ما سبق يبدو    

الاعوجـاج فمـن هنـا في الذهن بالحفظ وتراكمها بعد النسيان، أي أن الاكتساب يصحح الخلـل ويقـوّم 
يدعو ابن طباطبا إلى إمكانية ـذيب طبـع المضـطرب، لا إلى صـناعة طبـع غـير موجـود في الأصـل كمـا 

  .2»أنّ الذوق يمكن تصحيحه، ولا يمكن اكتسابه
  :الأدوات المكتسبة -

ولى بعد وهي الوجه الثاني والسند من ناحية الدربة والمران فقد جاءت عند ابن طباطبا في المحطة الأ    
تعريفــه للشــعر، جــاءت بمثابــة المفتــاح في الخريطــة الجغرافيــة مــن ناحيــة كوــا مختصــرة في البدايــة ومعمّقــة 

وللشعر أدوات يجب إعـدادها قبـل مراسـه وتكلـّف نظمـه، فمـن تعصّـبت عليـه «: الشرح في المتن فيقول
  »3.لحقته العيوب من كل جهةأداة من أدواته لم يكمل له ما يتكلّفه منه، وبان الخلل فيما نظمه، و 

مـــن خـــلال هـــذا يبـــين ابـــن طباطبـــا شـــرط حضـــور أدوات الممارســـة الشـــعرية، كيـــف لا وهـــي حســـب    
فهمنا البديل ممـن امتلـك الجانـب الفطـري مضـطرب وصـعب عليـه قـرض الشـعر، بـل المعـين علـى قـرض 

م اللغــة، البراعــة في فمنهــا التوســع في علــ«: الشــعر وهــي أســاس المــراس الشــعري، وإبــداع نظمــه فيصــرحّ
فهم الإعراب، والرواية لفنون الآداب والمعرفة بأيام الناس وأنسام، ومناقبهم ومثـالبهم، والوقـوف علـى 
مذاهب العرب في تأسيس الشعر، والتصرف في معانيه، في كل فن قالته العـرب فيـه، وسـلوك مناهجهـا 

تعريفهـــا إطناـــا وتقصـــيرها وإيجـــازه، ولطفهـــا في صـــفاا وحكاياـــا وأمثالهـــا، والســـنن المســـتدلة منهـــا و 
وخلابتها، وعذوبـة ألفاظهـا وجزالـة معانيهـا وحسـن مبانيهـا، وحـلاوة مقاطعهـا، وإيفـاء كـل معـنى حظـّه 

وتكــون قوافيــه كالقوالــب لمعانيــه، وتكــون قواعــد للبنــاء ...مــن العبــارة، وإلباســه مــا يشــاكله مــن الألفــاظ،
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مـا قبلهـا مسـوقا إليهـا، ولا تكـون مسـوقة إليـه، قتقلـق في مواضـعها،  يتركّب عليها ويعلو فوقهـا، فيكـون
  .»1ولا توافق ما يتصل ا

بعــد الوقــوف علــى مــا جــاء بــه هــذا الــنص نجــد أنّ ابــن طباطبــا، يركــز علــى أدوات مكتســبة في نقــاط    
  :ويشرحها في المتن، وبناء على ذلك كانت الحاجة إلى تلخيصها في النقاط التالية

  :وسع في علم اللـّــــــــــــــــــــــــــــغةالتّ  -1
إنّ عصر ابن طباطبـا عصـر توسّـع فيـه التـدوين، وتبلـورت فيـه الآراء اللّغويـة وبـرزت فيـه المعـاجم الـتي    

تشرح الكلمة المفـردة وتوضّـح معناهـا ومـدلولها، وتـبرز اشـتقاقها فيمـا يسـتخدمه العـرب في كلامهـم مـن 
  .على الشاعر التّوسع في علوم وفنون اللّغة يعني أنّ . أوزان صرفية

  :البراعة في فهم الإعراب -2
إنّ شــيوع اللّحــن بعــد اخــتلاط العــرب بغــيرهم مــن الأعــاجم جعــل الضــرورة ملحــة علــى العلمــاء في    

وضــــع قواعــــد النحــــو الــــتي تصــــون اللّســــان مــــن الوقــــوع في الأخطــــار وتقيــــه مــــن التّحريــــف والتّزييــــف في 
مات المركّبة ومفردة الرّوايات والقراءات وعليه فقد انتظمت اللّغة العربيّة في قواعد النّحو التي تعالج الكل

من الصدر الأول للإسلام لتناسب روح العصر، فكان الفضل في ذلك لأبي الأسود الدّؤلي فكـان أوّل 
  .2من أسّس العربيّة وفتح بكبها وأنسج سبيلها ووضع قياسها

  :الرّواية لفنــــــــــــــــــــــــــون الأدب -3
والقــدرة علــى الحفــظ لترســيخ القوالــب الشّــعريةّ في ذهنــه  وفي هــذا يركّــز علــى ضــرورة الــذكاء والفطنــة   

بواســطة؛ إذ يــديم النظــر في الأشــعار الــتي قــد اختراهــا لتلصــق معانيهــا بفهمــه، وترســخ أصــولها في قلبــه 
في بـاب أدب الشـاعر " ابـن رشـيق"هذا ما يبسـطه . وتصير مواد لطبعه، ويذوب هكذا لسانه بألفاظها

ولا يستغني المولّد عن أشعار «: ، وفي موضوع آخر يقول»3لشعر والخبروليأخذ نفسه بحفظ ا«: فيقول
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فمـــن هنـــا نلاحـــظ أنّ الروايـــة والحفـــظ ضـــرورية   1.»المولــّـدين، لمـــا فيـــه مـــن حـــلاوة اللّفـــظ وقـــرب المأخـــذ
  .كضرورة الجانب النظري في أي علم

  :المعرفة بأيام النّاس وأنسابهم -4
نتماء، وضرورة التعرف على العادات والتقاليد، أو ما يعرف اليوم في هذا الصدد يشير إلى البيئة والا   

معرفــة النســب، وأيــام العــرب ليســتعمل بعــض (بالثقافــة الشــعبية، فــيلح علــى ضــرورة تعــرّف الشــاعر علــى
ذلــك فيمــا يريــده مــن ذكــر الآثــار، وضــرب الأمثــال، وليعلّــق بنفســه بعــد أنفاســهم، ويقــوّي طبعــه بقــوّة 

يحـيط بـه حيـث يـربط الجانـب البلاغـي بجانـب التقاليـد فيكـون التشـبيه علـى مـا ؛ أي كل ما 2»طباعهم
جـرت عليـه عــادات العـرب، وهكـذا مــن ناحيـة الفكـر والممارســة، والإنسـان بطبعـه لا ينــتج شـعرا بمعــزل 
عــن عالمــه، بــل إنــّه يقــوي طبعــه في تواصــل مســتمر مــع محطيــه، ومــا يحتويــه مــن محفّــزات نفســية، أو مــا 

لة أو إشـــكالات وأمـــال وآلام فمـــن هنـــا تـــدخل العـــادات بشـــكل رئيســـي في تشـــكيل يطرحـــه مـــن أســـئ
  :الكيان الشعري ويبين خصوصيته الانتماء، فيذكر عديد النماذج منها

  :بكاء العرب على الميت بعد أخذ الثأر -
وأمثلــة لســنن العــرب المســتعملة بينهــا، الــتي لا تفهــم معانيهــا إلاّ سماعــا، كإمســاك العــرب عــن بكــاء «  

  :وفي هذا المعنى. قتلاها، حتى تطلب بثأرها، فإذا أدركته بكت حينئذ قتلاها
ــــــــــهِ نَهــــَــــــــ  ***  مَـــــــــــنْ كَـــــــــــانَ مَسْـــــــــــرُوْراً بِقَتْـــــــــــلِ مَالـِــــــــــكٍ  ــــــــــوَتنَِا بِوَجْ ــــــــــأْتِ نِسْ لْيَ ـــــــــــارِ فَـ   ـــــــــ
ـــــــــــــــــارِ   ***  يَجِــــــــــــــدُ النِسَـــــــــــــــاءُ جَوَاسِـــــــــــــــراً يَـنْدِبّْنــَـــــــــــــهُ  ــــــــــــــــنْ باِلأَسْحـــَـــــ   يَـلْطِمْــــــــــــــــنَ أَوْجُهُهِ
ــــــــــــدْ كُــــــــــــن يَكْــــــــــــنُن الوُجُــــــــــــوهَ تَسَــــــــــــتراً  ــــــــــارِ   ***  قَ ـــــــــرَزْنَ للِْنظـَــــــــــــــــــــــــ ـــــــــيْنَ بَـ ـــــــــالآَنَ حِ   3فَ

كـان مســرورا بمقتـل مالـك فليســتدل ببكـاء نسـاءنا ونــدن علـى أنــّا   مـن«ثم يعلـّق شـارحا الأبيــات أي؛ 
  .4»قد أخذنا بأثرنا وقتلنا قاتله

                                                   
 .319، صالسابقالمرجع ،  أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني  -1
 .320ص المرجع نفسه، -2
 .37، ص المرجع السابقابن طباطبا العلوي،  -3
  .38المرجع نفسه، ص -4



 المنهجي في العصر العباسي ، محطات نقدية لمفاهيم وقضايا كبرى  الفصل الثاني        النقد

~ 50 ~ 

  :إيقاد النار خلف المسافر غير المرغوب في رجوعه -
وفي . أبعــده االله وأســحقه، وأوقــد نــارا إثــره: وكإيقــادهم خلــف المســافر الــذي لا يحبونــه نــارا، ويقولــون«

  :ذلك يقول شاعرهم
ــــكُنْ  ـــوَامٍ حَمَلَـــتْ وَلــَـمْ نــــَــــــــــــــــ ــــــــرَهُمْ للِْتنــَــــــــــــــــــــــــدمِ   ***  وَذِمّـــَــــــــــــــــــةِ أَقـْ   1لنُِـوْقــــِـــــــــــــــــــدَ نــَــــــاراً إِثْـ

  :رمي ســـــــــــــــنّ الصبي للشّمس لتبدّله أحـــــــــــــــــــسن منها -
وكحـذف الصــبي مـنهم ســنّه إذا سـقطت في عــين الشّـمس، وقــولهم أبـدلينا ــا أحسـن منهــا، وليجــر «  

وزعم العرب أنّ الصبي إذا فعل ذلك لم تنبت أسنانه عوجا ولا ثعلا فيقول طرفة بـن . في ظلمها إياّتُك
  :العبد

ـــــنْ مَنْبَتـ ــــــسُ مِ ــــــتْهُ الشمْــــــــــ لـَــــــــــــــــــــــ ــــــهِ بَد ــــرَ   ***  ـــِــــــــــ ــــضَ مَصْـــقُوْلٌ الأَشــَـــــــــــــــــــ ـــرْداً أبَْيـــَــــــــــــــــ بَـ
2  

  :الوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشّعر -
فمنهــا تشــبيه الشــيء بالشــيء صــورة وهيئــة ومنهــا «يقــدم لنــا ابــن طباطبــا عــدد أنــواع التقســيمات     

تشـــبيهه بـــه معـــنى، ومنهـــا تشـــبيهه بـــه حركـــة، وبطئـــا وســـرعة، ومنـــه تشـــبيهه بـــه لونـــا، ومنـــه تشـــبيهه بـــه 
  .3»صوتا

  :سلوك مناهجها في صفاتها ومخاطباتها وحكاياتها -
بعــد ذكــره في بدايــة الكتــاب ســلوك منــاهج العــرب في الحكايــات، نجــده يوضّــحها بنمــوذج شــعري     

للأعشى في حكايته عن قصة السموأل يوضح أفكاره من خلالها حيث يركز على عدم اقتصاص الخبر 
يعتمــــد «بالنّقصــــان أو الحــــذف، بــــل يكــــون بالإيجــــاز دون الوقــــوع في الخلــــل، ويراعــــي الصــــدق كــــذلك 

 .4»والوقف في تشبيهاته وحكايته الصدق
  

                                                   
  .39ص المرجع السابقابن طباطبا العلوي،  -1
  .41- 40نفسه، صالمرجع -2
 .41نفسه، ص -3
  .42 صنفسه،  -4



 المنهجي في العصر العباسي ، محطات نقدية لمفاهيم وقضايا كبرى  الفصل الثاني        النقد

~ 51 ~ 

  :والسنن المستدلة منها تقريضها واطنابها وتقصيرها -
هــذا مــا يــدخل في الجانــب البلاغــي مــن ناحيــة الفصــاحة وإطنــاب والتقصــير منهــا ملاءمــة الكــلام     

فيخاطـــــب الملـــــوك بمـــــا يســـــتحقونه مـــــن جليـــــل «: لمقتضـــــى الحـــــال، إلى ملاءمـــــة المقـــــال للمقـــــام فيقـــــول
كما يتوقى أن يرفع العامة إلى درجة الملوك، ويعد لكـل معـنى ...بات، ويتوقى حطّها عن مراتبهاالمخاط

  .1»ما يليق به ولكل طبقة ما يشكلها
  :موافقــــــــــــــــــــــــة اللّفـــــــــــــــــظ للمعنـــــــــــــــــــــــى -
قد والتي تفرعت عنهـا، بـل القضـايا هـي قضـية اللفـظ يكاد يجمع معظم النقاد أنّ القضية الأم في الن   

والمعــنى، وهــذه الأخــيرة اختلــف فيهــا بــين منتصــر للّفــظ ولآخــر للمعــنى، وثالــث منصــف بينهمــا معتــبرا 
فنجــد ابــن طباطبــا في هــذا المقــام يؤكــد علــى ضــرورة الائــتلاف بــين اللّفــظ والمعــنى؛ . الاعتــدال التــوفيقي

  .2»فهما كالجسد والرّوح
  :كيز على القوافيالتر  -
فنجد ابن طباطبا يقسّمها . 3»أنّ القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشّعر«فمن المتعارف عليه    

 .4إلى سبعة أقسام إلاّ أنهّ يزاوج بين التّنظير والتّطبيق في الشرح
 
 
 
 
 
  

                                                   
   43، ص  المرجع السابقابن طباطبا العلوي،  -1
  .44نفسه، ص -2
 .143، صالمرجع السابق أبو الحسن، ابن رشيق القيرواني،  -3
  .133صالمرجع السابق ، ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر،: ينظر -4



 المنهجي في العصر العباسي ، محطات نقدية لمفاهيم وقضايا كبرى  الفصل الثاني        النقد

~ 52 ~ 

  النـّـــــــــــــــــــقد المنهجي والمؤثرات اليونانيّة: المبحث الخامس
  :التعريف بقدامــــــــــــــــة بن جعفر - 

أبــو الفــرج قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة بــن زيــاد الكاتــب البغــدادي، لا نعــرف لــه نســب فــوق «هــو     
جده زياد المذكور، وانقطاع النسب على هـذا النحـو قرينـة علـى أنـه غـير عـربي الأصـل، وقـد يكـون مـن 

  .»1سلالة بعض نصارى العراق
لا ينفـــي صـــلته بالثقافـــة اليونانيـــة والســـريانية، لأنّ الأناجيـــل -إن كـــان فارســـيا-الواقـــع أنّ أصـــل قدامـــة 

الأولى كتبــت باللّغــة الآراميــة، ثم ترجمــت إلى اليونانيــة، وهكــذا فــإنّ الأصــل الفارســي لا يمنــع قدامــة مــن 
الكنيســـة الفارســـية، وـــا كتـــب التعـــرف علـــى ثقافـــة السّـــريان ولغـــتهم؛ لأنّ اللّغـــة السّـــريانية كانـــت لغـــة 

وقـــد اســـتمرّت السّـــريانية عنـــدهم حـــتى في العصـــر العباســـي وثـــابر المثقّفـــون . مســـيحيّو الفـــرس مؤلفّـــام
  .2»ورجال الكنيسة، على استعمالها في مؤلفّام

مـادة، وأحسـنهم معرفـة، وقـد أخـذ بنصـيب وافـر  قدامة مـن أوسـع أهـل زمانـه علمـاء وأغـزرهم«كان     
افة الإسلامية، فبرع في اللّغة والأدب والفقه، والكلام والفلسـفة، والحسـاب، وكـان ذكيـا، سـليم من الثق

الطبــع، قــويم الخلــق، شــديد الشــغف بــالاطلاع والتحصــيل، ويشــير إليــه ابــن النــديم في الفهرســت، وكــان 
يشــير إليــه قدامــة أحــد البلغــاء الفصــحاء، والفلاســفة الفضــلاء، وممــن يشــار إليــه في علــم المنطــق، كمــا 

رحمــه االله ســباق غيــات وصــاحب «،»3الحريــري في ديباجــة كتابــه المقامــات، هــذا مــع اعــترافي بــأنّ البــديع
آيات وأن المتصدى بعده لانشاء مقامة ولو اوتيى بلاغة قـدامى وكـذلك تحـدث عنـه  المطـرزي في شـرح 

  .» 4المقامات الحريرية 
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  :أسلوب قدامـــــــــــــــــة -
، هــو أســلوب العلمــاء الــذين لا يهمّهــم "نقــد الشــعر"دامــة في كتبــه ولا ســيما في كتابــه ق«وأســلوب    

  فيما يكتبون إلا أن يقرروا الحقائق، ويستنبطون القواعد، وليس يدور في خلدهم بعد 
ذلك أن تحرّوا اللفظ وجمال الأسلوب، ولا يعنيهم أن يكون أسلوم موصوفا بالأناقة في الصياغة، فلا 

معانيهم الألفاظ اانسة لها، ولو كان الموضوع الذي يعالجونـه مـن صـميم الموضـوعات الأدبيـة يلبسون 
  .التي ينبغي ألاّ تقل فيها فخامة اللفظ وجودته عن قوة المعنى وصحته

المؤلــف في نقــد الشــعر، فتعترضــك بعــض التعــابير الــتي لا تروقــك، ولا تراهــا  وقــد تقــرأ لقدامــة كتابــه   
لعصـر الـتي أنشـئت فيـه، فافتقـدت صـفات الجزالـة وصـفات السّلاسـة، بـل قـد تـرى فيهـا تماثل أسـلوب ا

بعض تلك التعابير الانحراف عن السنن المسلوكة، من يقعد ا عن أسلوب البلغاء وهـو معـدود مـنهم، 
  .1ويجعلها أقرب الركة والضعف منها إلى الصحة والسلامة

وحـــين تقـــرأ كتـــاب نقـــد الشـــعر ســـتجد الـــدليل علـــى قلـــة محصـــول قدامـــة مـــن الشـــعر في الاحتجـــاج    
والتمثيــل، فقــد تــراه يستشــهد بقصــيدة واحــدة، وبأكثرهــا في مقــام كــان يكفيــه فيــه بعــض الأبيــات، وقــد 
يتضــاءل هــذا الاحتجــاج إلى بيــت واحــد، مــع أنّ مجــال التوضــيح وطبيعــة الموضــوع ســعة القــول وعرضــنا 

  .2نصوص كثيرة من متخيـّــــــــــــر الشّعرل
  :ثقافة قدامة-

البحث أن نقف على ثقافة قدامة، وأن نعرف كنه هـذه العقليـة الـتي أملـت عليـه أن يكتـب «ويقتضينا 
ويمكـن تقسـيم المصــادر . مـا كتـب، ودفعتـه إلى السـير في هـذا الاتجـاه الخـاص الــذي انفـرد فيـه عـن أقرانـه

وقدامــة مــن الــذين لم اللغــة . فــة قدامــة إلى منبعــين هــامّين همــا أوّلهمــا مصــدر يونــانيالــتي تعــود إليهــا ثقا
الرسميّة للدولة العربية على شيوخ صلت كتـب الـتراجم والحـديث عـنهم، والـذي لا شـك فيـه أن الفرصـة 
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  أتيحـت لـه مـن خـلال هــذا الجـو وأن يتصـل اتصـالا وثيقـا باللغــة اليونانيـة وثقافتهـا، لـذلك سـنراه يشــرح
  .1»كتاب أرسطو وستظهر هذه الآثار في أسلوبه

ثانيهمــا مصــدر عــربي، ونتبــينّ بوضــوح تلمــذة قدامــة علــى شــيخه يحــيى ثعلــب، وتــرى أن قدامــة أخــذ    
  2الكثير من آراء ثعلب، ثمّ أضفى عليها مزحة منطقيّة

دب وروايــة، وــذا يمكــن القــول بــأن قدامــة حــوى مــا عنــد أولئــك العلمــاء الأعــلام مــن لغــة وعلــم وأ   
  .ولكنّنا لا نستطيع أن نزعم أنهّ وصل في درجتهم في كل ما حصّلوه وما حرّروه

سيجد القارئ آثار الثقافـة الأدبيـّة الـتي أعانتـه علـى أن يصـل القـديم بالجديـد، وأن يـذكر مـن أحـوال    
  .ريخيّة التي يعتدّ االأمم والشعوب بعامة، والأمة العربية خاصّة، ما يجعل كتابه مرجعا من المراجع التا

ثمّ الثقافة الدينية التي تدل على تعمقه في دراسة الإسلام، فلقد ذكـر مـن أخبـار النـبي صـلى االله عليـه   
وســـــلم وصـــــحابته، ومـــــن أخبـــــار الخلفـــــاء الراشـــــدين، مـــــا تـــــرى فيـــــه مـــــن أثـــــر التـــــوقير والإجـــــلال لهـــــذه 

رنه بدعاء المقدمين لأهل البيت وشيعتهم، الشخصيات، وهو حين يذكر الإمام عليّا كرّم االله وجهه، يق
  ".صلوات اللهعليه"وهو قوله 

ويدل تمكنه من الفقه الإسلامي، وأحكام الشريعة مـا ذكـر في كتابـه مـن الحـدود والقصـاص ومـا ذكـر   
  .من وجوه الأموال من الخراج الذي يجبى من مختلف الوجوه، ومن المواريث وغيره من الأحكام الدينيّة

هــذا مــوجز عــن حــظ قدامــة مــن الثقافــة العربيــة والثقافــة الإســلامية الــتي حصّــلها إمّــا نتيجــة لإدامــة     
  3.الجلوس إلى العالمين ا، وإمّا لاطّلاعه عليها عن سبيل المشافهة، أو قراءة الكتب المدوّنة فيها
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ة بن جعفر، فقد كان مما يشار إليه ولا ريب في أنّ الثقافة اليونانية كانت من أبرز المؤثرات في قدام    
سمـع (، وله تفسير بعـض المقالـة الأولى مـن السّـماع الطبيعـي1في علم المنطق وعدّ من الفلاسفة الفضلاء

  .2لأرسطو)الكيان
ولم تقــف الثقافــة اليونانيــة في كتــاب نقــد الشــعر عنــد المــادة الأرسطوطاليســية بــل ضــمّنت إليهــا مــن     

قـد عقّـب قدامـة علـى بيتـين في الهجـاء بأمـا بلغـا غايـة الجـودة، لأنّ الشـاعر أفكار غـيره كجـالينوس، و 
أتى فيها بضبط أجل الفضائل وهو العقل ولأنّ هذا الفعل من أفعال أهل الجهل والبهيمة والقحـة الـتي 

  .3من عمى القوة المميزة، كما قال جالينوس في كتابه في أخلاق النفوس
جعفر أهم محطة يختبر فيها إشكال التأثير اليوناني في النقد العربي القـديم، واعتبر الباحثون قدامة بن    

وقلّما تناول باحث قدامة بن جعفر ولم يثر مسـألة التـأثير اليونـاني في كتابـه نقـد الشـعر، بـل يكـاد اسـم 
  . 4قدامة يكون حجة لمن أراد إثبات مدى تأثير الثقافة اليونانية عموما والأرسطيّة على وجه الخصوص

وهذه الثقافة جعلته يشارك في النقد الأدبي، إذ لا نكاد نشك أنّ المنزلـة الثالثـة مـن كتـاب الخـراج إذ     
وكتــاب الشــعر (كانـت صــدى لكتــاب أرســطو في الخطابــة، وأنّ اسـتكماله لمراحــل المنطــق الأرسطاليســي

كــم هــذه الثقافــة كــان ، وأنــه بح"نقــد الشــعر"وهــو الــذي جعلــه يقــوم بتــأليف كتابــه ) مرحلــة أخــيرة فيــه
ولكـن يجـب . 5منحازا إلى تقدير المعنى، ولـذا ألـّف كتابـه في الـرّد علـى ابـن المعتـز فيمـا عـاب بـه أبـا تمـام

أن لا ننسى صلته بثعلب وأمثاله من علماء القرن الثالث هي التي وضـعت في يديـه المـادة الأدبيـّة لسـدّ 
  .6آرائه النّظرية
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 "نقد الشّعر"بن جعفر من خلال كتابه التأثير اليوناني عند قدامة -
كـان يُشـار إليـه في علـم المنطـق، كمـا وضـع  «لقد أفاد قدامة بن جعفر من الثقافة اليونانيـة، لـذلك     

كتابـا في الخــراج دلّ علـى تمكنــه مــن الحسـاب؛ كمــا شـهد لــه بــذلك أبـو حيــّان التّوحيـدي، وكــان متــأثرا 
نقــد "ســطو، وهــذا الأخـير هــو الــذّي أوحــى إليـه بوضــع كتابــه بـالمنطق الأرســطي كثــيرا وكتـاب الشّــعر لأر 

  ناهيك أنّ الثقافة اليونانية نفسها، هي التيّ دفعته إلى". الشّعر
  .1»"الرّد على ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام"، خصوصا حين وضع رسالته في "اللّفظ"تبني قضية  

كــان متــأثرا بــالفكر باليونــاني، إذ أنّ كتابــه   ونحــن نشــعر منــذ بدايــة الكتــاب، أن قدامــة بــن جعفــر،    
الشعر قول موزون مقفّى يـدل : "مكون من ثلاثة فصول؛ حيث يعرّف في الفصل الأول الشّعر، فيقول

  :، ثمّ يفصّل الكلام في هذا التعريف بشكل منطقي"على معنى
  .دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر) قول: (فقولنُا
 .يفَصِله مما ليس بموزون؛ إذ كان من القول موزونٌ وغير موزون) موزون: (اوقولن
  .فصلٌ بينَ ما له من الكلام الموزون قوافٍ، وبين ما لا قوافيَ له ولا مَقاطع) مقفى: (وقولنا
يفَصـل مـا جـرى مـن القـول علـى قافيـة ووزنٍ، مـع دلالـةٍ علـى معـنىً ممـا جـرى ) يدل علـى معـنى: (وقولنا
 .ذلك من غير دلالة على معنىعلى 
ومن مظاهر وقوع قدامة تحت التأثير الأرسطي، حين أورد الحدود والتعريفات والأجزاء الـتي تتكـون     

الجــنس والفواصـــل الـــتي تصــوّر جـــوهر مــا تعرفـــه، وســـائر العناصــر الـــتي يتــألف منهـــا، حيـــث : منهــا مثـــل
م لـه وفصـوله الـتي تحـده عـن غـيره، كانـت معـاني لما كان هذا الحدّ مأخوذا من جنس الشّعر العا: "يقول

  ...".هذا الجنس والفصول، كما يوجد كل محدود معانيّ حدّه
كمــا كــان قدامــة متــأثرا بكتــاب الخطابــة لأرســطو، حــين يعــرض للمــدح والهجــاء، أثنــاء حديثــه عــن      

ذلــك إلى تأكيــد نظريــة الأجنــاس السياســية للفضــيلة، أو فيهــا يتفــرعّ منهــا مــن أنــواع، غــير أنــّه انتهــى في 
  .أرسطو في الفضيلة والتيّ قال أّا تقع بين رذيلتين
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الفــنيّ، والــتي تتصــل أصــولها بــالأخلاق /وتحــدّث قدامــة عــن القاعــدة الــتي يبُــنى عليهــا العمــل الشّــعري    
المثاليــّة الأفلاطونيــّة، نــراه يتحــدّث عــن الغلــوّ والمبالغــة في الصــفت الإيجابيــة في حالــة المــدح، والســلبيّة في 

وقــع منهجــه النقــدي الخلقــي فيمــا وهــذا مــا جعــل البــاحثين، يظنــون أن قدامــة، كــان قــد أ. حالــة الهجــاء
 . 1يسمى عندهم بالتّناقض

وقد اهتم قدامة بن جعفر ـذه القضـية، ورأى أن الحكـم علـى العمـل الأدبي يجـب أن يتعلـّق بحسـن    
الصــورة والصــناعة ولــيس المــادة، ويــرى أن المعــاني تمثــل المــادة، وأنّ حســن الســبك والصــناعة هــو الــذي 

ولمـــا كـــان «: لـــذي يمكـــن أن يحكـــم عليـــه فيهـــا بـــالجودة أو الـــرّداءة يقـــول قدامـــةمــادة المعـــاني في المظهـــر ا
للشعر صناعة وكان الغرض في كل صناعة أجزاء ما يصنع ويعمل ا على غاية التحديـد والكمـال، إذ  
كان جميع ويؤلف على سبيل الصناعات والمهن فله طرفان أحدهما غاية الجـودة، والآخـر غايـة الـرّداءة، 

ينهما تسعى الوسائط وكأن قاصد لكل شيء من ذلك، إنمّا يقصد الطرف الأجود، فإن كان وحدود ب
معه في القوة بالصناعة ما يبلغ إياّه سميّ حاذقا تام الحذف، فإن قصّر عن ذلك نزل له بحسب الموضع 

  »2.الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنها
عر، وأن عنصر الإحسان متعلّق بصياغة المعاني في صـورة معنيـة ويرى قدامة أن المعاني معروضة للشا   

ومما يجب تقدمته وتوطيده قبل ما أريد أن أتكلّم فيه أنّ المعاني معروضة للشاعر، وله أن يـتكلّم : يقول
منهــا، فيمــا أحــبّ وآثــر مــن غــير أن يحظــر عليــه معــنى يــروم الكــلام فيــه، إذ كانــت المعــاني للشــعر بمنزلــة 

وضوءة والشعر فيها والشعر فيها كالصورة كلمـا يوجـد في كـل صـناعة فـإنّ لابـد فيهـا مـن شـيء المادة الم
موضــوع يقبــل تــأثير الصــورة منهــا مثــل الخشــب للنجــارة والفضّــة و الفضّــة للصــياغة، وعلــى الشــاعر إذا 

لجيــدة أو شــرع في أي معــنى كــان مــن الرفّعــة والضّــعة والرفّــث، والنّزاهــة والبــذخ وغــير ذلــك مــن المعــاني ا
 .3»الذهبية أن يتوخى البلوغ من التجديد في ذلك إلى الغاية المطلوبة

                                                   
 .351، 350، صالمرجع السابق قصي الحسين، النقد الأدبي عند العرب واليونان، -1
 .65-64، صالمرجع السابققدامة بن جعفر،  -2
 .66ص،  المرجع نفسه قدامة بن جعفر -3



 المنهجي في العصر العباسي ، محطات نقدية لمفاهيم وقضايا كبرى  الفصل الثاني        النقد

~ 58 ~ 

قدامــة بالألفــاظ ودورهــا في إبــراز العمــل الأدبي، إلى جانــب المعــنى والــوزن والتقفيــة، « ولقــد أشــاد      
ظ والمعـنى فالأسباب المفردات التي يحيط ا حد الشـعر أربعـة وهـي؛ اللفـظ والمعـنى والـوزن والتقفيـة واللفـ

والوزن تتألف فيحدث من ائتلافهـا بعضـها إلى بعـض معـان يـتكلم فيهـا وتـأتي مرتبـة المعـاني عنـد قدامـة 
بعد الألفاظ، فاللفظ هو الأساس الذي يحكم به على العمل الأدبي، أمّا المعنى فهو المادة التي يـؤثر في 

  .»1حسن بروزها
يرا، فإنّ المعنى الفاحش عنده لا يسـيء إلى العمـل الأدبي، ولهذا نجد قدامة لا يهتم بقيمة المعنى كث     

  :فإنيّ رأيت من يعيب امرأ القيس في قوله: ما دام أن الصورة التي أبرزته رائعة، يقول
ــــــعٍ  ـــــتْ وَمُرْضِــــــــــ ـــــدْ طَرَقَ ـــــى قَ لَ ـــــكَ حَبـْ لَيْتـَهَــــــــــــا عَــــــــــــنْ ذِيْ تَمَــــــــــــائِمٍ مُحَــــــــــــوَلٍ   ***  فَمِثـْلَ   فَـ

ــــــــــوْلْ   ***  مِـــــنْ خَلْفِهَـــــا اِنْصَـــــرَفَتْ لـَــــهُ إِذَا مَـــــا بَكَـــــى  ــــــــــمْ يَحُ ــــــــــقهَا لَ   بِشِــــــــــقٍ وَتَحْــــــــــتَ شَ
ويذكر أنّ هذا معـنى فـاحش ولـيس فحاشـة المعـنى ممـا يزيـل جـودة الشـعر فيـه، كمـا لا يعيـب النجـارة    

  .2»في الخشب مثلا رداءته في ذاته
لأدبي ولـيس بـين المرثيـة والمدحـة فضـل إلاّ أن وأشار إلى دور اللفظ في التفريق بين الفنون في العمل ا   

يـذكر في اللفـظ مــا يـدل علــى أنـّه لهالــك مثـل كــان وتـولى وقضـى نحبــه ومـا أشــبه ذلـك، وهــذا مـا يعــرف 
بدلالـة الألفــاظ علـى المعــاني، ويرجــع قدامـة الفضــل بــين المـديح والتــأبين للفــظ دون المعـنى فإنــّه لا فضــل 

يقــول كعــب بــن ســعد الغنــوي يرثــي : فــظ دون المعــنى وضــرب لــذلك مــثلابــين المــديح والتّــأبين إلا في الل
  :أخاه

ــــــــــــوْبٌ   ***  لَعُمْــــــــرِيْ لــَــــــئِنْ كَانــَــــــتْ أَصَــــــــابَتْ مُصِــــــــيْبَةً    أَخِـــــــــــيْ وَالمَنَايــَـــــــــا للِْرجَِـــــــــــالِ شُعُــــــ
ــــــــرُوحٌ  ـــــــا حُلْمَـــــــهُ فَمَـــــــــــــــــــــــــــــ نــَــــــــــا   ***  لَقَـــــــدْ كَـــــــانَ إِم   وَأَمــــــــــــا جَهْلَــــــــــــهُ فَغــَــــــــــــــــــــــــــــــريِْبٌ عَلَيـْ
  وَلاَ وَرعٌَ عِنْـــــــــــــدَ اللِقَـــــــــــــاءِ هَيــــُـــــــــــــــــــــــــــوْبٌ   ***  أَخِــــــي مَـــــــا أَخِــــــي لاَ فــَـــــاحِشَ عِنْــــــدَ بَـيْتــِـــــهِ 

  »3.ويعتبر ذلك من إصابة المعنى 

                                                   
  .69صنفسه،  -1
 .70، ص المرجع السابققدامة بن جعفر،  -2

  . 118، ص المرجع نفسهقدامة بن جعفر، 3-
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ويــرى قدامــة أنّ الألفــاظ قوالــب المعــاني، مبيّنــا بــذلك ارتباطــا بــبعض ويشــترط تبعــا لــذلك أن يكــون   
وهــو أن يكــون اللفــظ مســاويا للمعــنى، حــتى لا يزيــد عليــه ولا يــنقص «: اللفــظ مســاويا للمعــنى، يقــول

نيـه أي كانـت ألفاظـه قوالـب لمعا: "عنه، وهذه هـي البلاغـة الـتي وصـف ـا بعـض الكتـاب رجـلا فقـال
  :وذلك مثل قول امرئ القيس. هي مساوية لها، لا يفضل أحدهما على الآخر
ـــــــــــهِ  اءَ لاَ تَخْفِـــــــــــــــــــــ ــــــــــد عَثـُـــــــــوا الحَــــــــــرْبَ لاَ تَـفْقـــِــــــــــــــــــــــــــــــدُ   *** فَــــــــــإِنْ تَكْتُمُــــــــــوا ال   وَإِنْ تَـبـْ

ــــــــــــــــــا  لُوْنَ ـــــــــــــــــــمٌ وَإِنْ تَـقْتُـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ لُكُــــــــــــ ــــــــــــدُ     نَـقْتُـ   وَإِنْ تَـقْصِـــــــــــدُوا الـــــــــــدَمَ لاَ نَـقْصِـــــــــــــــــــ
  :ومثل قول زهير

ــــــةٍ  ـــــدَ اِمْـــــرِئٍ مِـــــنْ خَلِيْقــَـــــــ ــــمِ وَإِنْ خَالَهَـــا تَخفَـــى عَلَـــى النـــاسِ   ***  وَمَهْمَـــــا تَكُـــــنْ عِنْ   تُـعْلـــَـــــــــــ
وقـد اهــتم قدامـة بعلاقــة الألفــاظ والمعـاني وأســهب في ذلـك مبيّنــا نعــوت ائـتلاف اللفــظ مـع المعــنى وهــي 

  .1»المساواة، والإشارة والإرداف والتّمثيل والمطابق واانس وضرب لها أمثلة من العمل الأدبي
أغـراض الشـعر في المعـاني، تتمثـل في نعـت المـدح ثم وذكر المعاني الـدال عليهـا الشـعر، وبـين نعـوت أهـم 

والهجـــاء والمراثـــي والتشـــبيه والوصـــف والنســـيب، واشـــترط في المعـــاني لتحقيـــق نعـــوت تعـــم جميـــع المعـــاني 
  .2»الشعرية صحة التقسيم والمقابلة والتّفسير والتكافؤ

مما سبق يظهر لنا مدى اهتمام النقاد العرب القدامى بقضية اللفظ والمعنى ودورهـا في تقيـيم العمـل     
الأدبي، وبــالرّغم مــن المواقــف المختلفــة للنقــاد، إلاّ أّــم يلتقــون في نقطــة واحــدة، وهــي مــدى تــأثير هــذه 

  .القضية على الإنتاج الأدبي للشّاعــــر
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  .164، ص نفسهقدامة بن جعفر ، مرجع -2
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لقــد كــان البحــث في هــذه الدراســة موســومة النقــد العــربي القــديم مــن الانطباعيــة إلى المــنهج ، يتطلــب 

ويتوجب على الباحث وضع أهم النقاط والآراء النقدية التي قبلت في مسائل الانطباع أو الـذوق، لأن 

غنائيــاً منــذ نشــأته الدارســين لهــذه القضــية مــن النقــاد والبــاحثين حــاولوا بيــان وتوضــيح أن الشــعر كــان 

الأولى فقــد كــان ينقصــه وجــود قواعــد تثبــت ذلــك ، حيــث مــر النقــد العــربي القــديم بمراحــل الأولى مــن 

  .الجاهلية إلى اية العصر الأموي بطابع الذوق فكان نقداً ذوقياً تأثري يعتمد على انطباع البحث 

  : حيث نستنتج من كل هذا النقاط التالية   

 مراحله الأولى من الجاهلية إلى اية العصر الأموي كان نقداً ذوقياً  ــ أن النقد في  )1

  .يعتمد على الانطباع فقط 

  ــ أن الحكم الذي أصدره الدارسون المحدثون في حق النقد الجاهلي ، فإننا نلاحظ أنه  )2

  .نقد ذاتي ، ذوقي ، انطباعي خال من التعليل والتفسير 

 .ل مرحلة غياب المنهج ــ نشأ النقد العربي القديم في ظ )3

 .ــ النقد الانطباعي معنى مرادف للنقد الذوقي الذي يقوم على ملكة التذوق الفطري )4

  ــ أن القاضي الجرجاني حكم الذوق الذي لا مجال فيه للمحاججة ففي هذه المرحلة  )5

  .فالحكم عنده حكم ذوقي انطباعي 

 .بداية العصر العباسي  ــ انتقل النقد من الذوق أو الانطباع إلى المنهج خلال )6

  ــ نشأ النقد المنهجي مع ظهور حركة التدوين في مسار الحركة النقدية بما بسّطته من  )7

معـــــارف وعلـــــوم أمـــــام النقـــــاد فاســـــتنبطوا الأحكـــــام والمقـــــاييس، فاتجهـــــت نحـــــو الموضـــــوعية والتعليـــــل في 

  .الأحكام

 .عن طريق القواعد ــ المنهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم  )8

  ــ النقد في هذه المرحلة وعند هؤلاء النقاد ابن سلام الجمحي والقاضي الجرجاني   )9

  .ومحمد مندور وغيرهم ، نشاط علمي يستند إلى أسس موضوعية وأدوات منهجية 

 ــ أصبح للمنهج أهمية كبيرة في جميع العلوم والاعتماد على الرؤية المنهجية)  10
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